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التمهيد 
نشأة الموشح وتطوره في الأدب العربي 


الموشحات في الأدب فن شعري نشأ في اوساط الشعب الاندلسي خلال القرن 
«وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها - فيما بلغني- محمد 
بن محمود القبري الضرير)"7') في حين يقول ابن خلدون في ذلك: «وكان المخترع 
لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي الفريري27 من شعراء الأمير عبد الله بن محمد 
المرواني واخذ ذلك عنه أبو عبد الله بن عبد ربه الاندلسي صاحب كتاب العقد...70) 
ويبدو ان محمد بن محمود القبري الضرير ومقدم بن معافي القبري كلاهما من سكان 
قرية ( قبرة »») ولعلهما شخص واحد وعلى الرغم من ذلك فلم تصل محاولاتهما كما 
لم تصل محاولات ابن عبد ربة الأندلسي كما جاء في رواية ابن خلدون انه جنح إلى 
نظم عدد من الموشحات لكنه لم يعمد إلى ايراد شيء من ذلك في كتابه « العقد الفريد 
») على حين اورد لنفسه اشعارا وفيرة. أما ابن بسام فهو الاخر لم يفسح في ذخيرته 
() الذدخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام » تحقيق د. احسان عباس ق١‏ م١‏ ةم 
(') مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون؛ تحقيق عبد الواحد وافي 5 1221 وقد جاح سمه كنذا كي كلو ون يات النقوينة 
«مقدم بن معافر » والاسم في جذوة المقتبس للحميدي جاء على الوجه الصحيح ( مقدم بن معافي » ترجمة رقم 
8759), ”””, وفي بغية الملتمس للظبي: 8 وفي المشتس لابن حيان: 61» وفي نفح الطيب للمقري ©: 0/0 
وكذلك من ذكر اسمه مصححا ابن معصوم في السلافة ذ نقلآً عن ابن خلدون فقد قال: « وكان المخترع لها بجزيرة 


الأندلس مقدم بن معافي ....» 514. 
()المقدمة: 4: .١4448‏ 


مجالاً للموشحات واغلب الظن لانه لايعتبرها من الشعر الرصين الجاري على 
طريقة العرب وبذلك ظل فن التوشيح عهداً مديدا في منأى عن اهتمام مؤرخي الأدب 
وكتاب التراجم ومنهم ابن بسام. أما اسباب نشأة هذا الفن فقد قال الدكتور احمد هيكل 
في ذلك: « وكانت نشأتها في تلك الفترة التي حكم فيها الأمير عبد الله المرواني وفي 
هذه السنين التي ازدهرت فيها الموسيقى وشاع الغناء من جانب» وقوى الاحتكاك 
العربي بالعنصر الاسباني من جانب آخر فكانت نشأة الموشحات استجابة لحاجة فنية 
أولا ونتيجة لظاهرة اجتماعية ثانيا. أما كونها استجابة لحاجة فنية فبيانه ان 
الاندلسيين كانوا قد أولعوا بالموسيقى والغناء منذ ان قدم عليهم زرياب7' واشاع فيهم 
فنه واصبحت الحاجة ماسة الى لون من الشعر جديد.... ومن هنا ظهر هذا الفن 
الشعري الغنائي الذي تنوعت فيه الأوزان وتعددت القوافي ...واما كون نشأة 
المونشحات قد جاءت نتيجة لظاهرة اجتماعية فبيانه ان العرب امتزجوا بالاسبان 
وألفوا شعبا جديدا فيه عروبة وفيه اسبانية» وكان من مظاهر هذا الامتزاج ان عرف 
الشعب الأندلسي العامية اللاتينية كما عرف العامية العربية»» أي انه كان هناك 
أزدواج لغوي نتيجة للازدواج العنصري)“). ولقد اختلفت الاراء حول اصل نشأة 
الموشحات فمن تلك الآراء ما تقول بأن اصل الموشحات فرنسي وحجتهم في هذا 
الرأي ان فرق من المغنيين تسمى فرق 7«التروبادور») كانت تؤم البلاد الاسبانية من 
جنوب فرنسا لتغني للنبلاء طلب؟ للرفد والعطاء وهذه الأغاني لم تكن شعراً صحيح 
الأوزان والقوافي وانما هي مقاطيع لا ضابط لها ولكن لها شبه بأوزان ومقاطع 
الموشحات الاندلسية 27 وهذا الرأي باطل وذلك لعدم وجود نصوص لهذه الأغاني 
التي يمكن الاطمئنان إليها في هذا الشأن أو لكي نقارنها بالموشحات7"). 

أما الراي الآخر فيرجع أصل الموشحات إلى المشرق وان موشحة (١‏ ايها 
الساقي » للشاعر العباسي عبد الله بن المعتز (ت537١ه).ء‏ وانها أول موشحة في 
(*) زرياب: هو أبو الحسن بن نافع الملقب بزرياب وزرياب لقب غلب عليه من اجل سواد لونه مع فصاحة لسانه وجلاء 

شمائله» وشبه بطائر اسود غرد عندهم وكان مولى المهدي العباسي. ينظر نفح الطيب للمقري: .١١17:5‏ 

(5) الآدب الأندلسي: د. احمد هيكل .١ 55-١55‏ 


(©) ينظر التجديد في الآدب الأندلسي : د. باقر سماكه 7/. 
(19) ينظر الأدب الأندلسي: »١15١‏ وينظر نظرية نشأة الموشحات الاندلسية بين العرب والمستشرقين: مقداد رحيم 5". 


الأدب العربي» وقد حاول طه الراوي في مقال نشره في مجلة الرسالة!") تصحيح هذا 
الوهم وأثبت ان هذا الموشح لابن زهر” «أبو بكر محمد ابن زهر الاشبيلي المتوفى 
5ه) وليس لابن المعتز وايده في ذلك د. محمد عبد المنعم خفاجي7) ود.ررضا 
محسن القريشي”' '2» ود. يونس أحمد السامرائي/ '2 وهناك كثير من الباحثين!"') 
الذين يقولون بأن الموشح عرف بالمشرق وان الموشحات نشأت تطويراً للمسمطات 
والمخمسات التي عرفت بالمشرق ويستشهدون بمسمطة أبي نؤاس التي مطلعها : 
سلاف دن لكلثمس دجن مغ حفسن كتمسر عييدن 
طبيخ شسصس كلون ورس ببيستفرس حليف سجن9”) 
فقد قال عنها الدكتور مصطفى الشكعة: « أنها تعتبر من أرقى الموشحات وارقها 
فيما لو صيغت لها اقفال)7” ') وهذا الراي غير دقيق لان المعروف عند كثير من 
الدارسين ان الادوار في الموشح تتغير قوافيها من دور إلى اخر. في حين نجد في هذه 
المسمطة ان قسمها الاخير يلتزم بقافية واحدة في ابياتها كلهاءوهذا الكلام لاينطبق على 
الموشحات لان الأساس في بناء الموشحات هو ان يضع الوشاح الخرجة ثم يبني عليها 
موشحته كما أنها وحسب قول الدكتور مصطفى الشكعة لو اضيف لها اقفال لاصبح 
الموشح في تراوح بين قوافي الاقفال والادوار. أما السيد احمد الهاشمي فقد ذهب: «”ان 
اصل الموشحات اغان» وأول من قالها «أولاد النجار الحجازي») وهم متوجَّهُون إلى 
المدينة المنورة» يستقبلون صاحب الشريعة الإسلامية ( ) وبايديهم الفوف7 2 وأول 
ما قالوه: 


(/ا) عدد 5515؛. س ,»١157 ١٠١‏ عنوان المقال ‏ وهم شائع موشحة ابن زهر لا موشحة ابن المعتز » 555. 

(8) ينظر : المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد ؟ :7737؛: معجم الأدباء: لياقوت 18: .»7١15‏ دار الطراز لابن سناء الملك 
٠‏ توشيح التوشيح للصفدي ,»١77‏ المطرب لابن دحيه .7١6‏ 

(1) قصة الأدب في الأندلس: 7 ,١75:‏ 

.55 الموشحات العراقية منذ نشأتها إلى نهاية القرن التاسع عشر: د. رضا محسن القريشي‎ )٠١( 

.١577 شعر ابن المعتز: ق7‎ )١1١( 

)١5(‏ ينظر الفن ومذاهبه: د. شوقي ضيف 455» فن التقطيع الشعري والقافية: د. صفاء خلوصي © »,9٠‏ موسيقى الشعر: 
د . إبراهيم أنيس ٠‏ القافية والاصوات اللغوية: د. محمد عوني عبد الرؤوف 5؟7. 

.7١79 ديوان أبي نؤاسء برواية الصوليء تحقيق د. بهجت عبد الغفور‎ )١1( 

.591١ الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: د. مصطفى الشكعة‎ )١5( 

.١55 ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: احمد الهاشمي‎ )١15( 


أفغتسرز فت ابا ار اجخححة: واختة ختفت منتهااب دور 
1 | 1 اهعمد 3 : 4 ة قّذ لٌْ 

وأيده في ذلك الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي فقد قال: «ان هذا هو صورة 
بدائية للموشحات76 '2 وهذا الرأي لايمكن ان يؤخذ به لان السيد احمد الهاشمي نفسه 
لم يجزم الامر بأن الموشح أصله مشرقي لأنه في موضع أخر يقول: (ولكن 
المشهور ان أهل الأندلس هم المخترعون لهذا الفن ونخص من بينهم (مقدم بن 
معافي)!"'2 كذلك ان الكتب القديمة سواء كانت في التاريخ أو السيرة النبوية او في 
الأدب لم تورد هذين البيتين في حين نجد الدكتور مصطفى الشكعة "2 يقول ان 
النص الآتي دور للبيتين السابقين: 


طلمس حت مهحور لفت يا ١”‏ مجهحهمة لوس إن :اوناع 
وتسيب النستكر فليتسسنا ١‏ متسسشتن تنا ةع سنا لله ذا 
المحمييا امف ححوة ميا ٠‏ شتيحلت تعكالامن ابيا 


لكنهما في الاصل «نصان لا علاقة للثاني منها بالأول)7' 2 كما ان التنوع في 
أما الدكتور عبد الله الجبوري/' ' فقد ذهب إلى إرجاع الموشحات إلى اصل مشرقي 
من خلال محاولات الحريري صاحب المقامات7 '2. كذلك ذهب بعض الباحثين 7"") 
إلى ان قصيدة ديك الجن (ت5١7ه)‏ موشحة مما سوغ لهم القول بالاصل المشرقي 
للموشح والقصيدة هي : 


عند الر قد عند الهجوع عن دالهج ود عند الوسن 


.١١59 البناء الفني للقصيدة العربية: د. محمد عبد المنعم خفاجي‎ )١1( 

.١55 ميزان الذهب:‎ )١1( 

.5/1/ الادب الأندلسي موضوعاته وفنونه:‎ )١19 

)١9(‏ ينظر نظرية نشأة الموشحات الاندلسية : 55-؟5. 

.7١ الموشحات الاندلسية: د. محمد زكريا عناني‎ )١( 

.714 ينظر ديوان ابن الدهان الموصلي: تحقيق د. عبد الله الجبوري‎ )١١١ 

)١١(‏ ينظر نظرية نشأة الموشحات الاندلسية : /ا5. 

)١19(‏ ينظر تاريخ الأدب العربي والعصر العباسي الأول: د. شوقي ضيف ,.١15‏ الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: 
5؛» ديوان ابن الدهان الموصلي 5128. 


فسعكي الفيسيؤاد فتسسيية السسشلوع” . فسشى الكتسود فسن الفستحكدن 


جسد تقلبه الأكف على فراش من سقام 
من قتقادمندموع ميق وقنتسوؤاد ميسن حسهزن 
أمَا أنا فكمًا علمت فهل لوصلك من دوام 


٠ 000 : 8 .‏ (55 
من معادمنرجوع لجز اكجحواة فجعنة اشح ” ( 


لكن هذه القصيدة ليست موشحة بدليل ان الموشح يتغير فيه قافية الادوار من 
دور إلى اخر في حين نجد ان منظومة ديك الجن ثابتة يتكرر فيها الدور في جميع 
الاقسمة. ومن خلال النصوص السابقة يثبت ان الموشحات من اصل اندلسي وليس 
للمشارقة يد في اختراعها وهناك كثير من يؤيد اصالة الموشحات على أنها اندلسية 
فقد قال ابن خلدون في مقدمته: «واما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم 
وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا سموه 
بالموشح ينظمونه اسماطا اسماط واغصانا اغصان)»2'”7 كما قال في ذلك ابن دحيه: 
((الموشحات» هي زبدة الشعر ونخبته» وخلاصة جوهره وصفوته؛ وهي من الفنون 
التي اغرب بها أهل المغرب على أهل المشرق» وظهروا فيها كالشمس الطالعة 
والضياء المشرق)7 ' ويؤيده شوقي ضيف بحقيقة نسبة الموشح إلى الأندلس بقوله: 
«والذي لاريب فيه ان الموشحة فن أندلسي خالص72"') وتحدث د. البصير عن فن 
الموشح بقوله: «الموشح فن ظريف من فنون الأدب العربيء وقد لعب في تأريخه 
أدوارا تختلف فائدة وخطورة باختلاف العصور فكان له في الأندلس شأنه الذي 
لايخفى على أحد)2"”0 ويقول رئيف خوري عن اصل الموشحات: «لا اثر له في 
الجاهلية او عصر النبوة والراشدين او عصر بني أمية وانما ظهر في الأعصر 
الأندلسية»)7 ') ونجد الدكتور محمد غنيمي هلال يؤكد ان الموشح كان من أصل 
أندلسي بقوله: «أما الموشحات فقد نشأت في الادب الأندلسي في اواخر القرن الثالث 
الهجريء التاسع الميلادي)7' ). وبعد فان الموشحات مرت بتطورات عديدة بعد فترة 


(14") خزانة الأدب. ابن حجة الحموي //7. 

,١55/4 :5 المقدمة:‎ )١5( 

(55) المطرب: ابن دحيه 5 .٠١‏ 

(30) فن التوشيح: د. مصطفى عوض الكريم- المقدمة 6. 

(3) الموشح في الاندلس وفي المشرق: د. محمد مهدي البصير ؟. 
(19) التعريف في الآدب العربي: رئيف خوري .٠١‏ 

فيه الأدب المقارن: د. محمد غنيمي هلال .55١‏ 


نشأتهاء وقبل ان تتخذ لها الشكل النهائي الذي تم على يد الشاعر عبادة بن ماء السماء 


(إت4:77ه) كما يصرح بذلك ابن بسام: «وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل 
الأندلس طريقتها ووضعوا حقيقتها غير مرقومة البرودء ولا منظومة العقودء فأقام 
عبادة هذا منآدهاء وقوم ميلها وسنادهاء فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه ولا أخذت إلا 
عنه واشتهر بها اشتهار غلب على ذاته وغلب بكثير من حسناته»7 © وأول طور 
للموشح كان على شكل منظومة غنائية من صنع زرياب يضعها لالحانه المتميزة. 
وكانت من جملة المبتكرات الجديدة التي ابتدعها حيث كانت على اشطار الأشعار 
المهملة» وعدم التقيد بوزن ماء وقافية واحدة» بل تتنوع القوافي وتشتمل على عدد من 
الألفاظ الجارية على الألسن مما ينسجم مع اذواق العامة 7 © فنشأ عنها بعد ذلك ما 
يسمى بالزجل وفي ذلك قال الدكتور احمد هيكل في حديثه عن تطور الموشحات: 
((حتى اصبح هذا الآخاء الشعبي ممثلاً في لونين: لون الموشحات وقد صارت تكتب 


جميعا باللغة الفصحىء ولون الازجال وقد صارت تكتب جميعا باللغة العامية)7 ". 


وبذلك يمكن ان يكون زرياب قد اهتدى وهو ينظم قصائده الغنائية إلى ما 
يسمى بفن الزجل وان الأغنية باللغة العامية كانت من صنعة وكان يكتبها على 


اشطار الاشعارء فمن الممكن ان يكون مقدم بن معافي القبري او محمد بن محمود 


9١؟)‏ الذخيرة ق١15م١5‏ 551. 
(*") الأدب الأندلسي ١619‏ 


القبري قد استفادا من المنظومات الغنائية التي كان زرياب يكتبها بنفسه لالحانه”؛ ") 
أما الطور الثاني الذي مرت به الموشحة فكان يوم احدث محمد 
بن محمود القبري الضرير «المركز» كما جاء في الذخيرة: «يأخذ اللفظ العامي و 
العجمي ويسميه المركز» ”7‏ وقد ثبت من كلام ابن بسام ان فكرة المركز لم تكن 
معروفة سابقا او ان ذلك الشاعر لم يشأ ان تكون الموشحة كلها باللغة العامية» بل 
عدل عن العامية تجنبا على ما يبدو. لشدة المحافظين» وقد اكتفى في ان تكون 
الخرجة فقط باللفظ العامي او العجمي والمركز يقصد به الخرجة في الموشحة 
الأندلسية © في حين كان الوشاح في المرحلة التالية قد انتقل بالموشح نقله جديدة 
حيث كانت الموشحة حتى ذلك الحين دون تضمين فيها ولا اغصان ثم جاء يوسف 
بن هارون الرمادي (ت”7٠5ه)‏ وقد اضاف شيئا جديدا إلى الموشح ذلك انه ضمن 
في المراكيز وكانت من قبل بدون تضمين كما جاء في قول ابن بسام: ((ثم نشأ يوسف 
بن هارون الرمادي فكان اول من اكثر فيها من التضمين في المراكيز يضمن كل 
موقف يقف عليه في المركز خاصة:؛ فاستمر على ذلك شعراء عصرنا كمكرم بن 
سعيد وابني أبي الحسن)0 ". 

وهذا هو الطور الاخير للموشحة وقد استمر كذلك ونسج الشعراء على تلك 
(5") الذخيرة: ق1م١55521.‏ 


(11) ينظر الجديد في فن التوشيح: .٠١5‏ 
1909؟) الذخيرة: ق1م١5‏ 5152, 


الشاكلة» إلى ان نشأ عبادة بن عبد الله الانصاري الملقب بأبن ماء السماء المتوفي سنة 
5 ه فأحدث «التظفير» وذلك انه اعتمد مواضع الوقف في الاغصان فيضمها كما 


اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز*”". 


(8") ينظر الذخيرة: ق7١10م١515220.‏ 


على يد عبادة» اذن» اكتملت صورة الموشحة وتوفرت لها جميع عناصرها 
الفنية» وقد اخذ الشعراء يشتغلون في هذه الصناعة في جميع انحاء الأندلس ولمع من 
بينهم شعراء كثيرون كالأعمى التطيلي:وابن بقي» وابن زهرءوابن سهل الاشبيلي؛ 
وقد ابدعوا فيه اعظم ابداع ولكن ليس بين ايدينا من موشحات عبادة بن ماء السماء 
سوى موشحتين الموشحة الأولى مطلعها: 


من ولي في أمة امرآ ولم يعدل يعزل إلا لحاظ 
الرشا الأكحل 
يا مسرف 
فأنصف فواجب أن 
يبنصف المنصف 
وارأف فان هذا الشوق لا 
يرأف 
علل قلبي بذاك البادر السلسل ينجلى ما بفؤادي من 
جوّى مشعل7") 


والفوشيفنة القافية لها(لقي ماما 
صنت النبينا عمنانةة سنن فل بيه احسوازق 
| اة 3 0 ود 0 ا الثري | 
والثلغغفر حب مزن رضس ابه الحمييةه 


(9) نسبها الصفدي في الوافي بالوفيات إلى عبادة بن عبد الله المعروف بابن القزاز ”: 6 » في حين نسبها ابن شاكر 
الكتبي إلى عبادة بن ماء السماء في فوات الوفيات 1 كذلك ينسبها الصفدي في توشيح التوشيح إلى عبادة بن ماء 
السماء ,١١75‏ 


جوهر رصع - يسقيك من حلو الزلال - طيب المشرع””"*) 


وبذلك فان الموشح صار فنا قائما بذاته واكتمل شكله واصبح له أصول وقواعد 
يعرف به وهكذا يمكن تحديد المرحلة الزمنية التي مرت بها الموشحة اثناء نموها 
وتطورها إلى ان بلغت تلك المرحلة من النضج على يد عبادة بن ماء السماء فهي تبدأ من 
دخول زرياب الأندلس وأسس أول مدرسة موسيقية فيه إلى العصر الذي نشأ فيها عبادة 
بن ماء السماء فكان دخول زرياب الأندلس سنة "١ه‏ في حين توفي عبادة سنة 577 ه 
وهي فترة تقدر بمائتي عام وهو عمر طويل عاشته الموشحة قبل ان يستقيم لها الامر 
وتتمكن من اثبات وجودها ‏ . 

وبعد ذلك انتقل هذا اللون من الأندلس إلى المشرق وهكذا يكون الموشح فضيلة من 
فضائل العرب في الأندلس سبقوا أهل المشرقء واقتدى المشارقة بهم في نظمه وهو ليس 
ظاهرة مستقلة عن الشعر العربي لان ناظميه هم شعراء عرب كانوا يقرضون الشعر 
وينظمون الموشحات في أن واحد. وأول من عرف الموشحات في بلاد المشرق هم 
المصريون فقد قال في ذلك الدكتور محمد كامل حسين: «وقد انتقل هذا الفن إلى بلاد 
المشرق والى مصر خاصة في العصر الفاطمي وعرف بها على انه فن شعبي مثل غيره 
من فنون الشعر الشعبية» فلا غرابة إذن ان نرى فن الموشح يزدهر في مصر في عصر 
بني ايوب بل يظهر لأول مرة في تاريخ هذا الفن كتاب مصري يوضح أصول هذا الفن 
وأسسه بطرق علمية لم يسبق إليها» 7'*) وهذا الكتاب هو «دار الطراز في عمل 
الموشحات» لأبن سناء الملك ويصرح ابن سناء الملك بذلك يقول: «ولم أر أحداً صئّف في 
أصولها مايكون للمتعلم مثالا يحتذي وسبيلاً يقتفي» جمعت في هذه الاوراق ما لابِْدَ لمن 
يعاينها ويعني بها من معرفته؛ ولا غناء به عن تفصيله وجملته؛ ليكون للمنتهى تذكرة 
وللمبتدئ تبصرة)7' *) ولما كانت الموشحات على تلك الحال وجد فيها ابن سناء الملك 


(50) فوات الوفيات 717:١‏ 5. 

(41) ينظر الجديد في فن التوشيح : .٠١5‏ 

(479) دراسات في الشعر في عصر الايوبيين: محمد كامل حسين .١١5‏ 
("4) دار الطراز: ."١‏ 


متنفساً يروح ويغدو فيه» وميداناً لذهنه فهو يهتم بكل جديد ويعشق كل مبتكر فريد فمال 
إليه منذ نعومة أظفاره فهو يقول في كتابه «دار الطراز»: 

((وكنت في طليعة العمر وفي رعيل السن» قد همت بها عشقاء وثغفت بها حبا. 
وصاحبتها سماعاء وعاشرتها حفظا. وأحطت بها علما» واستخرجت خباياها» واستطلعت 
خفاياهاء وقلبت ظهورها وبطونهاء وعانقت ابكارها وعونهاء وغصت على جواهرها 
المكنونة وتخطيت من اخبارها المعلومة إلى اسرارها المكتومة» ولبثت فيها من عمري 
سنين إلى ان عرفت ان معرفتها تزكية للعقل» وتعديل للفهم» وجهلها تجريح للطبع» 
وتفسيق للذهن76” *). والواقع ان جميع الوشاحين الأندلسيين لم يبينوا لنا بصورة واضحة 
قواعد الموشح ولعل ابن سناء الملك هو أول من قام بهذه المهمة بعد مرور قرنين من 
ولادة الموشح. فالمصريون هم أول من صنفوا في فن الموشحات وكان ذلك في القرن 
السادس الهجري. ومما يلفت النظر في هذا الموقف ان المشرق العربي كان مهدا للقصيدة 
وموطنا للزجل وانه كان عامراً بفحول الشعراء واعلام الخطابة فانه لم يشهد تجديداً في 
مجال فن النظم ولم يسفر عن فن مثل فن الموشحات فقد قال الدكتور البصير في ذلك: 
«كان عرب الأندلس منذ انفصال شبه جزيرتهم عن المملكة الإسلامية على يد عبد 
الرحمن الداخل ينظرون الى اخوانهم عرب المشرق نظرهم إلى اساتذة مقدمين قد بلغوا 
الغاية في كل شيء ولم يبق لأحد سوى اتباع اثارهم واقتفاء خطواتهم والاخذ عنهم في كل 
فرع من فروع الحياة الأدبية والمادية» فمالك بن أنس امامهم في الفقه» وزرياب المغني 
حجتهم في الموسيقى والغناء» وابو علي القالي استاذهم في اللغة» إلا أن الأمر قد انعكس 
تماما بالنسبة للموشح؛ ذلك ان عرب الأندلس هم الذين اخترعوه ونوعوه وتفننوا فيه فلما 
ذاع بينهم كل الذيوع وجاوزت شهرته حدود بلادهم اقتبسه منهم عرب المشرق ونظموه 
وتنافسوا فيه)”') واغلب الظن ان طبيعة الحياة الاجتماعية والادبية في الشام والعراق 
وغير ذلك من امصار العرب لم تكن مواتية لحركات التجديد على نحو جرئ ومن هنا لم 
تكن السبل إلى التجديد في دائرة الشعر العربي ميسرة في المشرقء أما اهل الأندلس فكان 
الأمر مغايراً عندهم وذلك يرجع إلى الظروف الاجتماعية والاحوال الأخرى التي تتصل 


(5؛) المصدر نفسه: .53٠١‏ 
(55) الموشح في الأندلس وفي المشرق: 57. 


بالبيئة والسكان والمناخ التي أدت إلى ظهور هذا الفن في الاندلس وبعد ذلك اقتبسه 
المشارقة منهم وابدعوا فيه اعظم ابداع ولعل ابن سناء الملك هو اول من نظم ضروباً 
مختلفة من الموشح ويضم كتابه دار الطراز») على عدد كبير من موشحاته الجميلة التي 
اتسمت باللغة الرقيقة المنسجمة مع اغراضها وقد نهج منهج ابن سناء الملك في التوشيح 
والتفنن فيه عدة شعراء من المشارقة منهم الشهاب العزازي”) وصفي الدين الحلي””) 
فكان صفي الدين الحلي خاتمة الوشاحين في القرن الثامن الهجري وقد افتن في الموشح 
افتنانا واخترع ضروبا والوان' ) وطوال المدة التي تبتدئ بوفاة صفي الدين الحلي عام 
0ه) وتنتهي بأواسط القرن الثالث عشر تقريبا لم نسمع بوشاح معروف في فن 
الموشحات فقد اصاب الموشحة سبات طويل حتى النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
للهجرة (التاسع عشر الميلادي» حيث شهدت الموشحات عناية كبيرة بلغت قمتها على يد 
الشاعر العراقي محمد سعيد الحبوبي وكانت موشحات هذا العصر جزءاً من (شعر 
المناسبات» تنظم لتنشد في حفلة قران او ختان او بعض مناسبات الافراح ولم يقل 
الحبوبي نفسه موشحاته الجميلة في ظروف من هذا النوع7"*) فالحبوبي كان رائداً للموشح 
في عصره وقد فاق جميع الوشاحين العراقيين وبلغ فيها مالم يبلغه وشاح قبله وبرز في فن 
التوشيح على الجميع من معاصريه. أما القرن الرابع عشر للهجرة «القرن العشرين 
الميلادي» فانه عصر رقي وتقدم لهذا الفن الظريف وكانت موشحات هذا العصر تسموا 
بالالهام والعواطف ووحي العقول والاحاسيس والمشاعر لانها تكتب لتعبر عن حب يعتلج 
من صميم القلب او ترمز إلى ذكرى غالية او تصور منظراً جميلاً او تفصح عن رأي ما 
في شأن من شؤون الحياة وقد نبغ فيه كثير من الشعراء المحدثين وابتكروا نوعا جديدا من 
الموشح بل انواع مختلفة الصور فيه مطلق الحرية في التلاعب في الاوزان وتعدد القوافي 
وبهرجة اللفظ مما أدى إلى ظهور موشحات شاذة بل معقدة غريبة التركيب!*؟؟ وهذا ما 
نلحظه عند شعراء مدرسة المهجر منهم جبران خليل جبران» وميخائيل نعيمة» وايليا أبو 
(*) هر احم بن عبد الله الملك:العزازتي» كاق تاجر) بريه بجوكس شاغراامشهور وكاق كيدة ظزيفا: جيذ الت شن 
الشعر وهو من شعراء القرن الثامن للهجرة. ينظر فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي :١‏ 84. 
(**) هو عبد الله بن سرايا وهو الامام العلامة» البليغ القدوة والناظم الناثر شاعر عصره على الاطلاق وكان مشهوراً في 
الأدب العربيء ينظر فوات الوفيات :١‏ 514. 
(55) ينظر الموشح في الأندلس: ©7-/7ا؟. 


(47) ينظر الموشح في الاندلس: 17. 
(48) المصدر نفسه: 55. 


ماضي والشاعر القرويء والياس فرحات» ونسيب عريضه وغيرهم من الشعراء كذلك 
نجده عند العقاد وابراهيم ناجي وابو القاسم الشابي وعلي محمد طه المهندس وكثيرين 
غيرهم لايمكن احصاؤهم هنا. 

وفي كل ما تقدم فان الموشحات بدأت في الأندلس بصورة بسيطة على يد محمد بن 
محمود القبري ثم تطورت ووصلت إلى درجة النضج على يد عبادة بن ماء السماء 
وعرف به كثير من الوشاحين الاندلسيين ثم انتقل الموشح في الحقب المتأخرة إلى بلاد 
المشرق واصبح له اسسه ومبادئه العلمية المرسومة ويرجع الفضل في ذلك لابن سناء 
الملك وبدأ ينظم فيه شعراء كثيرون وابدعوا فيه اعظم ابداع وبدأ التاليف في هذا الفن 
الجميل بشكل واسع من قبل الدارسين المحدثين واهتم به كثير من الشعراء وتفننوا به 
بشكل لا نظير له. فالموشح مظهر عصري من مظاهر الادب في الأندلس يتجلى فيه 
طابع الحياة الجديدة فهو فن يعكس الواقع في رحاب حياة الناس بعيدا عن التعقيد والتقليد 


الادبي. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد الأنبياء وعلى آله 
الطاهرين الطيبين» أما بعد.. 

فقد تميز الأدب الأندلسي فيما تميز بظهور فنون شعرية عديدة» ولكن أكبر تلك 
الفنون وأهمها الموشحاتء فقد أضفى هذا الفن ميزة خاصة تميز بها عن الشعر 
القريض حتى أعتبر من أجمل الفنون الشعرية في جميع أدوار الشعر العربي» وقد 
شنخلت المنوتحات بان قيال من الذاراسين فى الشواق والخري :توما :"الث بها حاجة 
ماسة للدرس والبحث لتتكشف جوانبها الوضاءة التي اجتمعت لها عناصر الاصالة 


بالحياة» ولا سيما في الحقب التي شاءت ظروفها السياسية والثقافية ان تحرم ادبها من 
أن تتجنّى ملامحه في الدرس النقدي في عصره وافضت إلى فقدانه كثيرآ من السمات 
المميزة له#مصورة اباه بضورة مقتطبة فيها الكثير من العمومية والقضون» فلا 
يعرف شيء عن نشأته وعلى يد أي من الشعراء نشأ؟ فقد تعددت الاراء حوله كما 
تضاربت الاراء حول اصل هذا الفن أهو أندلسي أم مشرقي وما بواعث نشأة فن 
التوشيح والطريقة التي وصل بها إلى الشرق؟ فقد اخذ هذا الفن في التقدم والازدهار 
على ايدي الشعراء المشارقة فقد وجدوا فيه مناخ شعريا يصلح لاحاسيس راقصة لم 
يكن ميسورا عليها الانطلاق في الشعر العمودي التقليدي» فقد شغف به الشعراء 
واتخذه ميداناً لهم. 

لقد تميز فن التوشيح ببنائه الفني الخاص من لغة وموسيقى وصورة وتركيب. 
ينتج عن التحامها دلالات شتىء تبرز تلك الدلالات اذا احسن الوشاح استغلال تلك 


الامكانيات بكل كفاءة. والحق ان كثرة الدراسات التي اشارت لفن الموشحات, قديما 
وحديثاء بما فيها من أراء ونظريات متضاربة الاحكام مما شجعني على دراسة البناء 
الفني للموشحات واغراني بمحاولة استنساج اسباب هذه الاراء المتنافرة المتضاربة 
مفيدة منها في هذا البحث المتواضعء مكملة به جهود الباحثين السابقين» على وفق 
المنهج الذي جاء في تمهيد واربعة فصول وخاتمة. 

اتجهت الدراسة في التمهيد إلى توضيح نشأة الموشح وتطوره في الأدب 
العربي وقفت فيه على بعض الاراء القديمة والحديثة أزاء نشأة الموشحات وعن 
موطن الموشح الأول أأندلسي هو أم مشرقيء ودواعي ظهور هذا الفن في الاندلس» 
ثم استخلاص النظرة الراجحة في هذا الشأن» ثم تحدثت عن كيفية انتقال هذا الفن إلى 
المشرق وأول من صنف به من العلماء المشارقة وعن اعجاب المشارقة به وكيف 
اخذوا يجددون فيه بما يمكلون من طاقات ومواهب خلاقة وعلى مر العصور. 

أما الفصل الأول فقد درس هيكل الموشحات منذ نشأته إلى تطوره وازدهاره 
في الادب العربي الحديثء؛ فبينت المراحل والاطوار التي مرت بها الموشحة 
الاندلسية حتى نضجت واكتملت بالشكل الذي نعرفه اليوم مع تعريف المصطلحات 
التي يتكون منها هذا الهيكل ثم ملاحظة تطوره عبر العصور وظهور الصور الحديثة 
له مثل الموشح المخمس والمسبع والمعشر وخاصة في القرن التاسع عشر للميلاد 
والاشكال الأخرى التي عرفت في العصور اللاحقة في الأدب العربي الحديث. 

أما الفصل الثاني فقد خصص لموسيقى الموشحات تناولت الدراسة فيه الوزن 
الشعري للموشحات الاندلسية ثم أوضحت بطريقة احصائية نسب البحور الشعرية 
التي نظمت على وفقهاء بعد ذلك تابعت التطور الحاصل لهذه الاوزان وكيفية 
التتصرف بالتفاعيل بالزيادة والنقصان بشكل واسع لدى الشعراء الحديثين 
والمعاصرين في الأدب العربي الحديث. 

أما الفصل الثالث فقد درس لغة الموشحات إذ عرضت الدراسة فيها للالفاظ 
التي كثرت في المعجم الشعري الاندلسي ثم دراسة انماط متعددة من التراكيب والبنى 


الاسلوبية المكونة للغة الموشحات مثل أسلوب التقديم والتآخير والحذف والتكرار 
وغيرهاء وبينت ما وراء تلك الانماط من قيم تعبيرية معبرة عن تجارب معينة» ثم 
مناقشة الاراء التي تقول بأن لغة الموشحات الاندلسية لغة منحطة اساءت إلى اللغة 
العربية» وتابعت المسيرة لملاحظة التطور في لغة الموشحات المشرقية فكانت 
بعضها تقليدية والأخرى جديدة لم يكن للموشحات الاندلسية ان عرفتها. 

أما الفصل الرابع فقد تناول الصورة الفنية للموشحات فدرست صورة المجاز 
ومنه الاستعارة وكذلك الصورة التشبيهية والكنائية للموشحات الاندلسية بينت فيها 
سمات التقليد والتجديد ومن ثم ملاحظة ودراسة التطور الحاصل للصورة الشعرية 
في الموشحات المشرقية فقد تطورت بشكل واسع لانظير له في الموشحات الاندلسية 
وخاصة عند شعراء مدرسة المهجرء ثم ختمت البحث بخاتمة اوجزت فيها النتائج 
التي توصلت إليها من خلال الجهد الذي بذل في هذه الدراسة. 

وقد افاد البحث من مصادر متنوعة في مجالات الادب واللغة والبلاغة فضلا 
عن كتب التراجم ومنها المغربية ومنها المشرقية وفي مقدمة المصادر المغربية كتاب 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (إت557ه) وكتاب المغرب في حلى 
المغرب لابن سعيد (إت585ه) أما المصادر المشرقية فأهمها كتاب دار الطراز في 
عمل الموشحات لابن سناء الملك (ت508ه) ومن كتب اللغة القديمة كتاب 
الخصائص لابن جني (ت37”ه) ومن كتب البلاغة القديمة كتابا اسرار البلاغة 
ودلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني (ت١547ه)‏ ومن كتب التراجم الوافي 
بالوفيات للصفدي (ت15/اه) وغيرها. 

واذ اختتم هذا التقديم الموجز لبحثي» ازجي جزيل شكري وعظيم اعترافي 
لاستاذي القدير الاستاذ الدكتور سعيد عدنان المحنة؛ الذي انار طريق البحث؛ وله 
اليد الطولى فيه ولولا قراءته المتعمقة وأراؤه القيمة لما كان لهذا البحث ان يكون كما 
هو الآن» فكان من احسان الله وطوله ان يكون هذا الجهد تحت اشرافه فضلاً عن 


رعاية كريمة وصبر جميل وحسن توجيه. داعية المولى سبحانه ان ينعم عليه 


بالصحة والعافية ودوام التوفيق» جزاه الله عني خير الجزاءء وجعلني ممن يحسنون 
الادانة له بالوفاء. كما اتوجه بخالص الشكر والامتنان لجميع الاهل والاصدقاء الذين 
كانت لهم يد كريمة في مساعدة الباحثة على انجاز هذا البحث. والله اسأل التوفيق 


واليه أنيب. 


4111101 


65 0771 115 135718 311 ع216 2 15 لقصطكة1/15- آم 
20 121612160 120 غ[آ .تكتاء20 61201610321 عطا جام غ1 عغة 1501 أقطا 
70011110110 15 10 140 21طا 5ع5511عع»2 عطا 10 عستتكده لعمم1عت5ع0 
1 طعط؟ 506612119 121865© 1031157 أطع 110161557 لاعطا ,كت1لهل0مم 
01 30111165 31151 تتاعطلا 10 عتحل غ1 7111 10 متمعوعط أموء عطا 01 5اع0م 


11 


1 ]3115 عطا 01 5010597 2 15 عنتعطا 125511521101 15طا 10آ 
1 1 0عم10ء:167 غ1 112611 1216126101 15 ععطاد لالمعطدة1تتد/طا- اخ 01 
عط 0عطاع2ع1 135 1256511821101 ع1 .عتتطةاء11 نومك نتماع1]200 


1111 


1265 7715 01 11120 0121115131خ متخ نه 15 طدكطدة7تت/ط- 1م 
15 12 011111131197م رأقوةء عط 01 عذلاع؟ تتعطاه جطم]1 خماعى ]011 
0 320631185 115 01 25ه0ه3ع1 طععط0 هقط عتعط 1 .11 علتتاد 2111516 
25510 هط 1151 عطا لطلة بأموء عغطا لعطعوع1 غ1 معط 1 .كتحلصم 
5 12077 10 ]115 ع1 7735 ع1 .علل/١‏ اذ 2'قطود مط[ 735 ]1 11 
1 غ1 128م10ع1ع0 12 0ع21115111ه0ك وتاع ااه لاقم ك105ه كلع 1خ .111165 
.أ5ق» عطا 

1 35 طأعنا5 10101025 2ه لم595 15 طاقطدح تكتت/طا- اخ 01 عمطم] عط ]1 
متك عطا بطاعمةةط عط متبط عط ,75:010 عاء10 عط ,أطامم ع1168ةا5 
تآعطا 01 عمزه5 310 5أء0م 1ع136 عط ا 0ع200 5تاعطاه لله 
طاعتط ((31[3طا)) 320 213151528 ,5661102 ومتقطاء ع1 1005و5وع1مرء 
2 7735 عل1ع12 .حامج حتت -اىةط 01 2116م 01132]6م1102 ]2205 عطا 15 
71 ع1عط] طعط 1 .كلع طامطتتتط تتاعطا مطل ,كاتهم عد5مط1 01 مومع 013 
1 10399 01 1112865 ع1 12 510150 5اأمعصام ماع05 113037 
-آذث 01 5ع1016 0ع1215]5161ا عط 10 عتل 135 أقطا عطة ,ذاءع0م 
عط 01 طقطوه كنك -اخ ما 117دع1ه 6315مم3 1115 .طلقطوة تتا 
.31111131 12 813115 1لاء 

5 310 5اعاعط2 أآمط5 15 6397 21611760 قط 15 للمطكة تتام 
20110081 عط 10 1101151121 تتعطتة1 ع31 طاعتط7؟ وعمطتوكطا1 15اماع تتام 
5 ]1[ .51528128 10 6011134102 115 01 عكتتوعه5 15 15طآا حة تكتاع0م 
.00 0م15 197[ع17710 22051 15 *”اعع2135 22 1اطكتلممط"“ غ124 خقطا 00تتده1 
ع 01 عكتتوععء5 0ع 1511101 ماع01 15 للمطوهتكت/١-اخ‏ 01 عساجط؟ عط ]1 
.ككاء10 عطا 320 كطكتط عط مطتتطخامى؟ د5عمطتييط1 165 01 1731126105 
5 105 01 26131ه5 12 عل1ه:177 0265 للتعاموء عطلا ,ع لالط تتتصموع/1ا 


5 11236 .3420231115 12 35 51285128 101 أ250 علاء7 نلعا عقمتتوعء6 


5 


على صعطا ,بصطمع 03و 


١‏ عطا طآ 5اعمم 11301 عطا طتتكد عتوعاء 
عط 1116 9ال12اععم5ء امعططمه1عتع0 لجدعلع 2 77102550 طلقطامة5ت/ا 
. ””3123[81 لطة هآمطة'“ 01 ذ5اع0م 

71011 له ع1مططاد 15 طقطوهكن81-اذى 01 عع 2تاعمدا عط[]' 
طع01 21551055 226011675 عط 11 1 0م ع:17 320 :11131157ممتقلطنا 
بأع5177 30 تعلطعا عله7 طأعقط7 ,عمل 01 عومطا 1ك لعمتطمطامء 
5 121161 علء:77 لإعط :لتكتلا 5اع0م عطا 55128ع1معء 310 
8 .1285اعه1 01 36011137 ل0عاعة11ع1 3150 تلاعطا لطة ,البحل 1م 
ع5 0102716 5أع0م عطا 320 ,ع131 /كتع؟ 1735 7010185 101120 
0م ع7 عنتع اط .113113 1 أمعععهء 5م1ووع1مء :10119 620110011121 
ألا .116015ءمع1 2101 ,0101551025 320 ,عط اتتة1ع0 ,ع طاعمة:3056 
20101 121ع2ع5 12 1735 لقطادجككنل/طا متتعاموء عطا 01 عع281128ة1 
.و اطختطوعء ١117‏ لوو ١87‏ عط مذ لعكنا 1735 عع 3ناع م13 20طامط عط 
ألا متاوع 1ع عقتتط 7102550 طقطاده:6كن/طا-اخ 01 عع2ناع 20ةا عط 1 
5 3201 1771150615 12501765 132811386 115 بأطعططامه10عمع0 3101 
لاع 12 .”31 [طقمطلة“ 01 ذ5اعءع0م عط 01 12[119ععم5» باعع51 لملة 5011 
01 0121130166101© 20 566128 6216551025 60110011131 11560 3150 
5 136 عع12اد لطلة ,عاطومتخ 01 دعلن 2016021 عغطلا 10 معطا 
.5 01 قاعه 1ه 2011111101115 111 

5 02 062620160 لاقطدة:15ن/طا-اى 01 ع112238 ع1اع0م عط[ 
طقطوة1تت/طا-اخ 01 أء0م عطا 320 د5عع12228 لقتاقطعءد5 112[1عغمحط عطا 
5 2312 221371015 35 «أعنا5 كمطكته1 73213616 0ع115 
.50101 1وع1ه كآط 320 قطتاعع1 55ع12عل0مع1 قلط لعدووع1معهء لاعتطاتى 
10 1685210 7711 انا .5ع00 طلاتعاموء عط 111 061710115 غ6غ111ان 15 قلط 1" 


117 بأمعى1ء0111 011116 1735 ]1 1[م0مطءة **31[طهح2 لة ه[آمطة“ عطا 


75 320 51101116106 21أطع172 أع3 365 ل[دأمعمط مه لعل معمعل 
ثهطا 11023865 أعه611م ]215205 22571285 كتتطا ,1136100[مكم1 01 


15 30 661211015ت5ه 30 5م10 اعمط1ا تتاعطا لعدووع1معرء 


الفصل الأول 
هيكل الموشحات 


الفصل الأول 
هيكل الموشحات 


ان الشكل الأولي لصورة الموشحة غامض وهذا شيء مالوف فغالبا ما تضيع 
الخطوات الأولى لأي فن من الفنون الأدبية وهو في طور النشأة فالموشحة بدأت 
على شكل مقطوعات بسيطة يضعها الوشاح على اشطار الأشعار المهملة كالقصيدة 
لكنها تختلف عن القصيدة بأن لها شطرا ختاميا يسمى «المركز» ويكون بلفظ عامي 
أو اعجمي فقد قال ابن بسام في ذلك: «وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقتها - فيما بلغني - محمد بن محمود القبري الضرير وكان يضعها 
على اشطار الأشعار»7”') ولعل محمد بن محمود القبري قد تأثر بمنظومات زرياب 
الغناتية التي كان يضعها على اشطار الأشعار المهملة أيضا ويقول الدكتور سيد 
غازي ان شكل الموشحة في هذه المرحلة هو أقرب إلى شكل الشعر المسمط ان لم 
يكن بالفعل شعرا مسمط) وقد ساق امثلة كثيرة تؤيد ما قاله('') والذي شجعه على 
قول ذلك ما جاء به ابن خلدون في مقدمته ان الموشحات تنظم اسماطا اسماط) كذلك 
قول بعض المستشرقين امثال هارتمان وفرايتاغ/"') وكراتشكوفسكي7"') فقد زعموا 
بان الموشحات الأولى لم تكن إلا مقطوعات تشبه إلى حد ما الشعر المسمط الذي 
عرفه المشارقة من قبل. بعد ذلك تطورت الموشحة فقد بدأ التضمين في المراكيز 
ولعل المقصود بالمركز «الخرجة») وكان الرمادي المتوفى سنة 5٠79‏ ه) أول من 
اكثر في ذلك فكان يضمن كل موقف يقف عليه في المركز خاصة("). 

وتابعه في ذلك شعراء عصره كمكرم بن سعيد وابني أبي الحسن وهم مما 
لايعرف عنهم شيئا فقد انفرد بذكرهم ابن بسام في ذخيرته 2*7 ثم جاء عبادة بن ماء 


599) الذخيرة ق١1م١‏ 551. 

(00) ينظر في أصول التوشيح: د. سيد غازي .١94‏ 

(51) فن التوشيح: د. مصطفى عوض الكريم .٠٠١‏ 

(017) دراسات في تاريخ الأدب العربي: كراتشكوفسكي 75. 

(55) الذخيرة ق151م١515525.‏ 

(04) ينظر فن التوشيح: »١75‏ تاريخ الادب الأندلسي : د. احسان عباس .77١‏ 


السماء المتوفى سنة 57١‏ ه) وقد اكتملت ونضجت على يده صورة الموشح فقد 
احدث «التضفير») فقد قال ابن بسام: ثم نشأ عبادة هذا فأحدث < التضفير » وذلك انه 
اعتمد مواضع الوقف في الاغصان فيضمنها كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في 
المركز7”). فقد اخذ عبادة يضمن في الاغصان أي تجزئة اشطار الموشحة وجعلها 
مركبة أي مكونة من فقرات عديدة وبذلك اصبح للموشح قفل بسيط وقفل مركب 


ومثال القفل البسيط قول أحد الوشاحين : 
رب ليل ظفرت فيه بالبدر ونجومالليللمتدر 


وهذا قفل بسيط لانه لم يقسم إلى فقرات كالقفل الآتي: 
من ولي في امة امرآً ولم يعدل 
يعزل الالحاظ الرشأ الاكحل 
فهذا قفل مركبء كل شطر منه مقسم إلى فقرتين. ومثله قول الآخر: 
لا سؤال - عن مبتلي - ينحت في صامت 


ابلك نيد لاقت الاندة اللنتااست 


فهذا القفل مركبء, كل شطر منه مقسم إلى ثلاث فقرات ولكل منها رويها 
الخاص. فالهيكل العام للموشحة كان عبارة عن مجموعة من المقطوعات المكونة من 
اشطار الأشعار دون تضمين فيها ولا اغصان ثم ان فكرة الاغصان متى دخلت 
الموشح.؟ ومن الذي أحدثها؟ فليس هناك نصوص توضح هذه المصطلحات التي 
جاءت عليها الموشحة في بدايتها لذلك كانت الموشحة على شكل أشطر مجردة ثم 
جاء الرمادي واحدث التضمين أي التجزئة وخاصة في المركز بعد ذلك وصلت 
الموشحة إلى طورها الاخير حينما بدأ التتضمين في الاغصان بعد ان ضمنت 
المراكيز' ') ولم يطرأ على الموشح جديد بعد ذلك وكان الوشاحون يسيرون على هذا 
النظام إلا أنهم قد زادوا في الوقفات داخل الاغصان ويتضح مما تقدم ان المعلومات 


(55) الذخيرة ق١1م١1‏ 455. 
059) ينظر موشحات ابن بقي وخصائصه الفنية: عدنان محمد الطعمة 53. 


التي قدمها ابن بسام حول الصورة الأولى للموشح وتطوره معلومات قيمة في سلسلة 
تطويرها وهذا ما وصلت إليه الموشحة منذ نشأتها حتى نهاية القرن الرابع للهجرة 
ولعل الغموض للشكل الاولي لصورة الموشحة يرجع إلى المؤرخين فلم يعطوها تلك 
الاهمية او يدرسوها بشكل مفصل فابن بسام يفتخر في ذخيرته ان الموشحات من 
صنع أهل الأندلس ومع ذلك لم يثبت منها شيئا في كتابه وعبد الواحد المراكشي في 
مطلع القرن السابع يعبر في كتابه «المعجب» عن اعجابه بموشحات ابن زهر وعلى 
الرغم من ذلك يمتنع عن ايراد شيء من موشحاته لان العادة لم تجر بايراد 
الموشحات في الكتب المجلدة المخلدة7" ). وهذا العمل أدى إلى غموض ما يروى عن 
عمل الوشاحين الاوائل والتي يصعب معها ملاحظة تطور الموشح في مراحله 
الأولى وهذا كل ما ذكرته المصادر المغربية لصورة الموشحة لكن هناك كتابا لأحد 
المشارقة وفيه درس واستقرى الموشحات بشكل مفصل وهو كتاب «دار الطراز» 
لابن سناء الملك المتوفى سنة (١/١1ه)‏ فقد اورد فيه كثيراً من الموشحات المغربية 
بالإضافة إلى الموشحات التي اوردها لنفسه وذلك في القرن السادس الهجري كما 
جاء بمقدمة مهمة فصل فيها وشرح طرق نظم الموشحات ودرسها دراسة تفصيلية 
فقد عرف ابن سناء الملك الموشح بأنه: كلام منظوم على وزن مخصوصء وهو 
يتألف في الاكثر من ستة اقفال وخمسة ابيات ويقال له التام؛ وفي الأقل من خمسة 
اقفال وخمسة أبيات ويقال له الاقرع فالتام ما ابتدأ فيه بالاقفال والاقرع ما ابتدأ فيه 
بالابيات))270, 

ويبدو ان كلمة الاقرع والتام لم ترد في الموشحات الأندلسية ولم يتطرق إليها 
أحد في المصادر المغربية ولعلها اجتهاد من ابن سناء الملك7"”). ثم مضى ابن سناء 
الملك يبين ما المقصود بالاقفال والأبيات فقد عرف الاقفال بقوله: «والاقفال هي 
اجزاء مؤلفة يلزم ان يكون كل قفل منها متفقا مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد 
اجزائها ويتردد في الموشح ست مرات في التام» وخمس مرات في الاقرع. واقل ما 


(58) دار الطراز 77. 
(59) ينظر موشحات ابن بقي وخصائصها الفنية: 55. 


يتركب القفل من جزءين فصاعدا إلى ثمانية اجزاء وقد يوجد في النادر ما قفله تسعة 
اجزاء وعشرة اجزاء»"'' وقد اورد امثلة لكل نوع منها. أما البيت فقد عرفه بقوله: 
«والأبيات هي اجزاء مؤلفة مفردةٌ او مركبة يلزم في كل بيت منها ان يكون متفقاً مع 
بقية ابيات الموشح في وزنها وعدد اجزائها لافي قوافيهاء بل يحسن ان تكون قوافي 
كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت الآخرء والبيت لابد ان يتردد في التام ست مرات 
وفي الاقرع خمس مرات وأقل ما يكون البيت ثلاثة أجزاء وقد يكون في النادر من 
جزءين وقد يكون من ثلاثة اجزاء ونصف. وهذا لايكون إلا فيما اجزاؤه 
مركبة»واكثر ما يكون خمسة اجزاءء والجزء من البيت قد يكون مفرداًء وقد يكون 
مركباء والمركب ما يتركب إلا من فقرتين أو من ثلاث فقرء وقد يتركب في الأقل من 
أربع فقر)'"2. وقد أورد أمثلة لكل نوع منها. ويلاحظ ان موشحات الأندلسيين كانت 
وفق هذا النظام الذي ذكره ابن سناء الملك فقد جاءت اكثر الموشحات على هذا النمط 
مثل موشحات ابن بقي وابن اللبانة والمنيشي والتطيلي وابن زهر وابن سهل 
وغيرهم؛ وسائر الموشحات في العصور المتاخرة ثم مضى يوضح مصطلحا أخر 
يتكون منه هيكل الموشحات وهو الخرجة وقال عنها إنها القفل الاخير من الموشحة 
وأهم جزء فيها وتعد «الخرجة» جانب من اكثر جوانب الموشحات تعقيدآ واثارة 
للجدل منذ زمن بعيد والصعوبة فيها ترجع إلى المصادر القديمة فأنها لم تذكر 
بصددها إلا عبارات غامضة وجملا مقتضبة فابن بسام اكتفى بان قال ان الوشاح كان 
يأخذ اللفظ العامي أو الأعجمي ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة ثم ذكر ان 
الوشاحين اخذوا يضمنون في المراكيز أي (الخرجات) وأول من عمل ذلك الرمادي 
في حين ذكر ان ابن سناء الملك شروط هذه الخرجة فقد قال: «والشرط فيها ان تكون 
حجاجية من قبل السخف قزمانية من قبل اللحن» حارّة محرقة» حادّة مُنضيجة من 
الفاظ العامة ولغات الداصة» فان كانت معربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدّمها 
من الأبيات والاقفال خرج الموشح من أن يكون موشحا اللهم إلا ان كان موشح مدح 


(10) دار الطراز: 5:9. 
)1١(‏ دار الطراز: 5-57". 


وذكر الممدوح في الخرجة فإنه يُحسن ان تكون الخرجة معربة)!''2 قول ابن بقي: 


إنما يحيى سليل الكرام واحِذ الدنيا ومعنّى 
الأناة "2 

وقد تكون الخرجة معربة وان لم يكن فيها اسم الممدوح ولكن بشرط ان تكون 
الفاظها غزلة جداًء هزازة سحارة خلابة» بينها وبين الصبابة قرابة» وهذا معجز 
معوز وما يوجد منه في الموشحات سوى موشحتين أو ثلاثة كقول ابن بقي: 

ليل طويلٌ ولا معين ياقلب بعض الناس أما 
لز 0 

فمن قدر ان يقول هكذا فليعرب وإلا فليغرب. ثم مضى يقول ان المفروض في 
الخرجة ان يجعل الخروج إليها وثبً واستطراداً وقولاً مستعاراً على بعض الالسنة 
يذ الككة التاتلقع ]1ن الضدائة و كار مو افه علق اللبكة السواه و النيوانهز اليكرى 
والسكران ولابد في البيت الذي قبل الخرجة من قال او قلت او قالت او غئى أو غنيت 
أو غنت)7”') فمما جاء على لسان الحمام قول عبادة: 


إن الحمام في أيُكها تشدو 

قل هل عَلم أو هل غهد أو كان كالمعتصم والمعتضد 
ملِكان 

ومما استعير على لسان الهيجا قول عبادة أيضا: 

فالهيجا تغني والسيف قد طرب 

ما أملح العساكر وترتيب الصفوف والابطال تصيح 
الوائق المليد 


تكو ن الح حطة العحكياة [العط تدررظة اق وكوق لنظينا انا في العهبي مدا 
نفطياء ورماديا زطيا. وقال عنها بأنها ابراز الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبره 


(17) المصدر نفسه: .5١٠‏ 
(5) المصدر نفسه: 4١‏ 
(14) دار الطراز: .3١‏ 

(15) المصدر نفسه: 57. 


وينبغي ان تكون حميدة والخاتمة بل السابقة وان كانت الأخيرة. ومثال ما كانت الخرجة 
اعجمية اللفظ قول الاعمى التطيلي: 


ماو الحبيب دموا صار ما در شنار 
بنفيس رامش كف دموعار 9') 


ومعنى الخرجة ١‏ حبيب مريض بسبب الحبء وكيف لايكون ذلك؟ ألا ترى انه 
لن يرجع ابدا»”". 
ومثله قول عبادة القزاز: 


موسيدي إبراهيم بانو من دلج فانت ميب ذي نحت 
إن نون شنون كارس22 بيريم تيب عزمي اوب 


لقرن 

ومعنى الخرجة ( ياسيدي ابراهيم» يا صاحب الاسم العذبء اقبل» إلي في 
المساءء فإن لم تردء جئت اليك ولكن اين اجدك)7”). 

وقد يصعب على بعض الوشاحين أمر القافية فيقومون باستعارة خرجات 
غيرهم من الشعراء وبذلك فان الخرجة الواحدة تتكرر في اكثر من موشح قال ابن 
سناء: «(وفي شجعان الوشاحين والطعًّانين في صدور الاوزان من يأخذ بيت شعر 
مشهوراً فيجعله خرجة ويبني موشحه عليه)2'7 كقول ابن بقي في بيت ابن المعتز 


وهو: 


علمونى كيف أسلو وألا فأحجبوا عن مقلتى الملاحا 
: 0 : 


فابن بقي جعله خرجة لموشحه فقال: 
ا 2 شن 


(15) ديوان الأعمى التطيلي: ؟76. 

(5) تاريخ الأدب الأندلسي: .75١‏ 

(1) الزجل في الأندلس: د. عبد العزيز الاهواني 58. 
(59) دار الطراز: 55. 


,١5١ الديوان:‎ (0020) 


علمونى كيف أسلو وإلا فأحجبوا عن مقلتى الملاحا 
: 0 : 


وكما قعل أيضا فى بيتى كُشاجم ورهها: 
يقولون تب والكأس في اغيد وص وت المثاني والمثالث 
فقلت لهم لو كنت اضمرت 2 غلب ال 
تود ة وابصرت هذا كله لبدالي '") 


فقال ابن بقي : 
قالوا ولم يقولو صوابا 
أفنيت في المجُون الشبابا 
ذة[ 5 لونود 5 متابا 


والكأس في يمين غزالي والصوت في المثالث عال الاي 

وبذلك يكون للخرجة اهمية كبيرة في بناء هيكل الموشح وذلك لان الموشح بدونها 
لايسمى موشحا كما أنها الغاية التي ينشدها الوشاح في موشحته فالخرجة هي الركن 
الأساس الذي يقوم عليه الموشح فهي العاقبة وينبغي ان تكون حميدة والخاتمة بل السابقة 
وان كانت الأخيرة كما يقول بذلك ابن سناء الملك وهذه اهم المصطلحات التي ذكرت في 
مقدمة دار الطراز» والتي ينبغي الاعتماد عليها أساسا لدراسة هذا الفن إلا ان هناك 
بعض المصطلحات وردت في بعض المصادر الأخرى الهامة فقد جاء في مقدمة ابن 
خلدون المتوفى سنة (/80/ه) ان الموشح «ينظمونه اسماط) اسماطا واغصانا اغصاناً 
ويكثرون من اعاريضها المختلفة ويسمون المتعدد منها بيت واحداً ويلتزمون عند قوافي 
تلك الاغصان واوزانها متتالياً فيما بعد إلى اخر القطعة واكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة 


719) دار الطراز: 45. 
(77) الديوان: 05 5. 


(299) دار الطراز: .٠١5‏ 


أبيات ويشتمل كل بيت على اغصان عددها بحسب الاغراض والمذاهب)7* "© فالسمط 
والغصن والبيت جاء في كلام ابن خلدون بصورة غامضة ولايعرف ما المقصود بهما 
كما يلاحظ انه قد سمى الموشح ب 7(القطعة» ويعده ضربا من الشعر الراقي بلغة 
الأندلسيين بعد اكتمال الشعر في بلدهم” '؟. وفي مكان اخر يذكر ان اكثر ما تنتهي فيه 
الموشحة سبعة أبيات وكل بيت يشتمل على اغصان وهذا كلام غامض ومبهم أيضا 
وثمة مصدر اخر مثل «المستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهي يورد مصطلحا 
آخر هو «الدور» ويأتي هذا المصطلح في مقابل (البيت) عند ابن سناء الملك وقد انتشر 
استعمال لفظ 7الادوار» في العصور المتاخرة في كثير من الأغاني والازجال أي ان 
«الدور»» اصبح وحدة فنية قائمة بذاتها(' ". أما الدارسون الحديثون فانهم في اختلاف فيما 
بينهم حول تلك التسميات فقد اطلق كثير من الباحثين!"" على القفل الأول من الموشحة 
اسم «المطلع») او”المذهب» وليس المطلع ركنا اساسيا في الموشح ذلك لانه يجوز حذفه 
ويسمى الموشح حينئذٍ بالموشح «الاقرع». 

أما الدور فقد عرف بانه مجموعة من الاشطار التي تعقب المطلع في الموشح 
التام ولكن بقافية مختلفة عن قافية المطلع» ويتركب من مجموعة من الفقرات مختلفة 
العدد وهذا المصطلح اورده الابشيهي ويقابل البيت عند ابن سناء الملك كما ذكر 
سابقاً لكن بعض الباحثين ومنهم الدكتور عبد العزيز الاهواني قد اطلق على الدور 
اسم الغصن ولعله قد اعتمد على كلام ابن خلدون من ان الموشحات تنظم اسماطً 
اسماطاً واغصاناً اغصانا فقد قال: ثم تجيء المقطوعة الأولى من الموشحة وهي 
تتالف مما يسمى اصطلاح] بالغصن)7”". أما لفظة « الغصن » فانها تطلق على 
القسم الواحد من المطلع أو القفلة او الخرجة وهذا بحسب اصطلاح الدكتور مصطفى 
عوض الكريم كما ان لفظ «الجزء» عند ابن سنان الملك تقابل لفظ «الغصن») عند 
(75) المقدمة 5: .١55/4‏ 
(15) ينظر فن التوشيح: ١؟.‏ 
(77) الموشحات الأندلسية: د. محمد زكريا عناني 71. 
(7) د. مصطفى عوض الكريم في كتابه ( فن التوشيح» »7١‏ د. احسان عباس في « تاريخ الأدب الأندلسي » 2,375 


وبدير متولي في ( قضايا اندلسية ») 77": وقد فضلوا هذه التسمية لان الاقفال تكون للاغلاق لا للافتتاح . 
(,7) حركات التجديد في الأدب العربي: د. عبد العزيز الاهواني 4/. 


الدكتور الكريم وقد عرفه الدكتور احمد هيكل بقوله: «والجزء الأول الذي تختلف فيه 
القافية من بيت إلى بيت يسمى غصنا 70"") في حين يرجح محمد زكريا عناني ان 
الاغصان تؤدي معنى اجزاء الابيات(7'.أما السمط فقد عرف بانه كل شطر من 
اشطر الدور يسمى سمطأ معتمدين على ما جاء في رواية ابن خلدون من ان 
الموشحات تنظم اسماط) اسماط) ويذكر عناني ان المقصود بالاسماط اجزاء الاقفال 
في حين يستخدم الدكتور جودت الركابي مصطلح السمط بشكل مختلف فقد قال: 
«(وكل قفل مع البيت الذي يليه يسمى السمط وترى ان الموشحات تتألف من عدة 
اسماط متشابهة في اقفالها مختلفة في ابياتهاء وهذا ما يكون نوعا من الترصيع يقربه 
من وشاح المراة الذي شبهت به الموشحات)77"". 

أما البيت فقد عرفه الدكتور مصطفى عوض الكريم بأنه: «الدور مع القفل الذي 
يليه » أي يشمل الاسماط والاغصان والقفل الذي يليه في حين يرى الدكتور احسان 
عباس ان البيت يتكون من «اجتماع القفل والغصن التالي له يسمى دوراً وبعضهم 
يسميه بيتا 70''والنقاش قد يمتد طويلاً حول تلك التسميات وتقلب دلالالتها 
واحتمالاتها. واضافة إلى هذه المصطلحات التي يتكون منها هيكل الموشح في 
الأندلس فقد جاء ابن سناء الملك بشكل جديد لصورة الموشحة فقد اضاف إلى اجزاء 
الموشح جزءا جديدآ اسماه «السلسلة» وهي دور جديد يضاف احيانا إلى الموشح 
فيوضع بين اسماط البيت وقفله» بتكرار ادوار الموشح؛ ويخالف الاسماط والاقفال 
في الرويء ولهذا سميت بالسلسلة لانها تربط اجزاء الموشح بعضها ببعض)7". 


(دور ) 
اضف «السسع والنتضن 
ياأهيفاوصلهطرى 
ربيت) در بدا فى دجى الشعر 


(729) الأدب الأندلسي: ,١5١‏ 

(60) الموشحات الأندلسية: 58. 

.714 في الادب الأندلسي: د. جودت الركابي.‎ )8١( 
تاريخ الأدب الأندلسي: 6؟7.‎ )819 

(8) الموشحات العراقية: 59. 


5 اذا تجلى وقد تحلى علي ك تجل سي 
تحيّر في وصفه الفكر والعقل والسمع والنظر”*") 


ومن المصطلحات الجديدة التي دخلت الموشح هي: 

-١‏ دور المديح: وهو لون من المدائح ذات الطابع الديني والتي شاعت بعد القرن 
النناع الهجري ورائد هذا النوج من المديح البوصيري وكان لفن التوضيح ناصيب 
منه فقد استعمل د بعض الوشاحين دوراً يختم به الموشح واطلقوا عليه دور المديح/ 
وهذا الذوار بخصصيه الوماج لمدع الريتول )0”"). كقول أحد الوشاحين : 

وصل يارب على تاج العلا نور الهدى 
وآأله وص حبه ومن تلا هم سرمدا 
فهم نجوم يهتدي بهم على 2 
المدى( ( 
ومثله قول محمد بن القاسم الواسطي”" في موشحة له: 


ليس لي غير الهي ذي الكرم غاففر الزلات 
والنبي المصطفى بدر الظلم2 صاحب الايات 
احمد الهادي الرسول المحتشم سيد السادات 
بدرتميخجل البدر التمام مشرق الانوار 
الذي كان تغشاه الغمام 0 
الاسفار 
الخانة: 

وهي «الدور الثاني الذي ياتي على نظم وقافية الدور الأول وبها يختم اللحن 
الغنائي وتتكرر الخانة في الموشح بعد القفلة إلى ان ينتهي الموشح في حالة الايقاع 
الغنائي على الايقاع الشعري وطريقة الغناء على أصول النوبة الغنائية "): كقول 


ابق شناء. الملك: 
كللي يا سحب تيجان الربى بالحلي 


(84) المستطرف في كل فن مستظرف: الابشيهي 7: 778. 

(65) الموشحات العراقية: 59. 

0619) سفينة الملك ونفيسة الفلك: محمد بن اسماعيل .١56‏ 

(*) هو محمد بن القاسم الواسطي ولد في مدينة واسط وتلقى علومه فيها ثم انتقل إلى بغداد ودرس اللغة والاصول وصار 
خطيباً وكان حسن الصوت ويجيد القراءات العشر حتى انه نظم قصيدة فيها. توفي سنة 5 5/اه . ينظر الدرر الكامنة 
لأبى حجر العسقلانيى؛: .,5١١‏ 

(87) فوات الوفيات 7: .501١‏ 

(88) الموشحات العراقية : /59-57. 


((خانة)) 
يا سما فيك وفي الأرض نجوم وما 
كلما أغربت نجما اشرقت أنجما 
(( قفلة » 
فاهطلي على قطوف الكرم كي تمتلي 
وانقلي للدنّ طعم الشهد والقرنفل53*) 
ولبيان هذه المصسطلحات نورد هذا الموشح لابن بقي وهو موشح تام: 


لست من أسر هواك مُخَلةَ ‏ إن يكن ذا ما طلبت سراحا - (مطلع) 


فلقد كابدت فيك زمانا -(سمط) 5 


وهكذا تتعاقب الادوار والاقفال إلى اخر قفل فيها وهي الخرجة : (القفل الاخير 
علومني كيف اسكو وإلا فأحجبوا عن مقلتي الملاحا وهوالخرجة) 


ومثال الموشح الاقرع قول الأعمى التطيلي: 


س*عطوةٌ الحبيب أحلا من جنّى التلكل 
وعل دى اللليبلبب أن يخببتصع لل ]دور 
ليس لي يدان بأحور فتّان من رأى جفونه ققد أفسّدت ديْئة 


(قفل) 


(64) المستطرف في كل فن مستظرف ”7: 77177. 
(509) دار الطراز: ا 


فزت بالاماني لو كان من إخواني صاحب المدينة أعلى الله 
5 < 15 01) 

لكن القاعدة التي ذكرها ابن سناء الملك من ان يكون الموشح من ستة اقفال في 
الموشح التام وخمسة اقفال في الموشح الاقرع فهناك بعض الوشاحين لايلتزمون بهذا 
المغاربة يتكون من اربعة اقفال وثلاثة ابيات ويعارض فيه موشح ابن سهل الذي 
مطلعه: 


هل درى ظبُي الجمى أن قد قلبَ صّبُ حنّه عن مكنس 
مسمس مسمس سس سس سس ) 


فقد قال: 


يا غريب الحي من حي الحمى أنتم عيدي وانتم عرسي 
لميحل عنكم ودادي بعدها حلتم لا وحية الأنفس 9'"') 


ثم ان ابن سهل أيضا يخالف ما قرره ابن سناء الملك من ضرورة ان يأتي في 
البيت الذي قبل الخرجة قال او قلت او قالت ») في حين جاءت الخرجة في موشحته 
المذكورة اعلاه مخالفة لهذا الشرط إذ ان هذا الشرط جاء في ثنايا الخرجة 7("') لا في 
البيت الذي قبلها فقد قال: 


قلت لما أن تبدى مُعّْماا وهومن الحاظه في حرس 
أيهاالآخد قلبى مغنماا اجعلالوصسضّل مكان 
الث 045١‏ 


كذلك الوشاح المشهور لسان الدين ابن الخطيب أحد وشاحي القرن الثامن 


(31) الديوان: 75159, 

(؟1) ديوان ابن سهل 55. 

(17) ينظر الموشحات الأندلسية: .١514‏ 
(15) ديوان ابن سهل: 37 5. 


الهجري لايلتزم بهذا العدد من الاقفال فقد جاء بموشح يتكون من أحد عشر قفلاً 


وعشرة ابيات ويعارض فيه موشح ابن سهل السابق الذكر فيقول: 
جانك الفينلة :اذا العوت هفنا . نا 1 مان اهيل بالأتسطلنن 
نع يكين رطملف ‏ كلما ذفن الكرى ارك المكين 


فالموشحات الأندلسية خطوة جريئة وحسنة في سبيل التجديد وتحطيم قيود 
المحافظة التي سأم منها الشعراء فلذلك اخذ الموشح يتطور شيئا فشيئا على يد 
واضاف إليه ضروبا متنوعة من تأليفه فقد نظم موشحا يتكون قفله من احدى عشرة 
فقرة وفي هذا خروج عن قاعدة الموشح الأندلسي منه قوله: 

مظلوم المسواك تغرٌ هدّاك بالابتسام إلى الغرام 
وفثاك *") 
وموشح اخر يتكون قفله من عشر فقرات منه قوله : 

تلك الخخلس من النفس او اللععمعس لقد كَمل بدر 
طرق 

مثل الفلق تحت الغسق حتى سرق ألباب أهل 
0ن 

كما ان ابن سناء الملك لم يكتف في زيادة فقرات الموشح فقط بل عمل على نظم 
موشحات بخرجات عامية باللهجة المصرية فابن سناء الملك حرص على ألا يترك 
الميدان دون ان يثبت كفاءته في ذلك فقد استعمل خرجات باللغة الفارسية فيقول في 
هذا الصدد: «(وكنت لما اولعت بعمل الموشحات قد نكبت عما يعمله المصريون من 
استعارتهم لخرجات موشحاتهم خرجات موشحات المغاربة» فكنت اذا عملت موشحاً 
لا استعير خرجة غيري بل ابتكرها واخترعها ولا ارضى باستعارتهاء وقد كنت 


(55) دار الطراز: ,١77‏ 
(31) المصدر نفسه: 2 


نحوت فيها نحو المغاربة ولم يبق شيء عملوه إلا عملته إلا الخرجات الأعجمية فإنها 
كانت بربرية فلما اتفق لي أن تعلمت اللغة الفارسية عملت هذا الموشح وغيره 
وجعلت خرجته فارسية بدلآ من الخرجة البربرية)""') ومطلع الموشح الذي خرجته 
فارسية هو: 


ودع ذا فيا حيرةالواش منذاالسحر المبين 


دانستي كي بوسه بمن داز دهاانك سترين 


2 5 5 8 5 5 م1 


ومعنى الخرجة بالعربية: 
أتعرف من أعطاني القبْلة؟ مازلتأتككره 
وهذاالذي أنعم علي بالقإلةحترممه9) 


وبعد فان محاولات ابن سناء الملك ان يأتي بجديد ويخترع ضروبا من صور 
الموشح كانت محاولات جادة ولكن الدكتور عبد العزيز الاهواني اعترض عليه وقال 
انه لم يأت بجديد وان كل ما عمله انه زاد في عدد الفقرات أو الاجزاء فهو عمل 
ثمرته التكلف لان زيادة الفقرات وتزاحم القوافي يجعل الموشح متشعباً وغير منسجم 
لذلك كلما كان الموشح قليلا فني :عند الفقرات كان :احمل والطف:وما زا مؤوخو 
التوشيح يجدون في موشحة ابن زهر: 


ايها الساقي اليك المشتكى قددعوناك وان لم تسمع 


وموشحة لسان الدين ابن الخطيب: 
خنادك الغيك اذا ,الحية كما -كنا زهان الحيل بالأاكسشين 


خير ما يمثل التوشيح الأندلسي الجميل. والشيء الجانئ الذي رده الدكتور عبد 


() هذا النص من كتاب فصوص الفصول ونقل النص د. جودت الركابي محقق (دار الطراز) كما نقل ذلك الموشح .١8١‏ 
(48) دار الطراز: 7181, 
(1) ترجمها المحقق في ذيل دار الطراز هامش رقم .١81 )١(‏ 


العزيز الاهواني على ابن سناء الملك هو استعمال الخرجات وذلك لان من شروط 
الخرجة التي جاء بها ابن سناء الملك ان تكون بلهجة عامية ولا تكون معربة إلا في 
حالات قليلة وان تكون باللغة الاعجمية فعندما حاكى ابن سناء الأندلسيين في نظم 
الموشحات جاء بخرجات فارسية ولكن مما يلفت النظر هنا ان مصر في ذلك الوقت 
لم تكن تعرف اللغة الفارسية كذلك الفهم الخاطيء لدى ابن سناء الملك بان الخرجات 
الأندلسية كانت بلغة بربرية فمن يرجع إلى الموشحات الأندلسية يجد ان الخرجات 
كانت باللغة الرومانثية التي صارت فيها اللغة الاسبانية” ' '2 لذلك وجد ابن سناء في 
ذلك تجديداً واختراعا للموشح فقد تحدث نفسه عن موشحاته بقوله: 

((من موشحات اخترعت أوزانها واستخرجت من المعدن عقيقها وعقيانها» وموشحات 
اوصلت اقفالها إلى أحد عشر قفلاً» وما رأيت احدآ منهم جمع لهذه العدّة شملاً» وكيفما 
كان فموشحاتي تكون لتلك الموشحات كظلها وخيالهاء وأشهد أنها ناقفصة عن قدر 
كمالها»7 ' '2 ومهما يكن من أمر فابن سناء الملك كان قد اعترف بادئ ذي بدء بأنه نسج 
على منوال المغاربة والاندلسيين لكنه فاقهم بعد ان عرف ذلك وتعلمه منهم فقد قال: 
((واعذر اخاك فانه لم يولد بالأندلس ولانشأ بالمغرب ولاسكن إشبيلية ولا أرسى على 
مُرسية ولا عبر على مكناسة ولاسمع الأرغن.. .ولاوجد شيخا أخذ عنه هذا العلم» ولا 
مُصْنَقًا تعلم منه هذا الفن» فإن رأيته قد نهض به طبعه؛ وأخذ بيده ذهنه؛» وأضاء له 
خاطره؛ وهدته قريحته إلى الطريق ومشى فيها بلا دليل»وأستأنس بلا رفيق»وجد الى 
ان وجدء فلا تجحد حقه» واعرف له وزن فهمه؛ ولطف ذهنه.. .وَبُعدَ غوره؛ وان رأيت 
تعليمه لك نعمة؛ فاعرف له قدر نعمته» وان رأيت خطأ فكن له ساترآء ولصاحبه عاذراء 
أو رأيت صوابا فكن له شاهراًء ولفاعله شاكرا)7'' '2. وقد برع في فن التوشيح بعد ابن 
سناء الملك من المشارقة شعراء كثيرون ومنهم الشاعر الملك الشهاب العزازي وصفي 
الدين الحلي أما الشهاب العزازي فقد نظم عدداً من الموشحات وفي جميع ما كتبه كان 
مقلدا للموشحات الأندلسية أما صفي الدين الحلي فقد تفنن بالموشح افتنانا واخترع انواعاً 


.57 دار الطراز:‎ )0١1( 
607 المصدر نفسه:‎ (١ للك‎ 


جديدة للموشح ومنه الموشح المسمى ب «المجنح) وقد سمي بهذا الاسم لانه يلتزم فيه 
اتفاق قافيتين الجزءين الثاني والرابع من ابيات الموشحة كلها هذا بالإضافة إلى اتفاق 


هذه القوافي في الاقفال وبذلك يكون للموشحة قافيتان» قافية للاقفال وقافية للابيات7”' "2, 
كما في قوله: 

عزمت يا متلفي على السفر واطول خوفي عليك واحذري 

يؤيسني في لقاك قولهم بأنهلارجوعللقمم 

ياامن حكى الظبي في تلفته وفاقهبالدلال والخفر 


57 لل : 5 5 اك 


لول بسكن كنا 


فهنا قافية الاقفال هي (الكاف) في حين قافية الابيات هي (الراء) وتبقى نفسها 
في تراوح بين الاقفال والابيات إلى اخر الموشحة ومن مبتكراته أيضا ما يسمى 
بالموشح (المضمن) فقد نظم موشحه ضمن ابياتها «بائية أبي نؤاس الغزلية» والتي 


مطلعها: 
حامل الهوى تعب 


فال سفن الديرة لحن 
وحق الهوى ما حلت يوم عن 
سملب بفمججبتتتت 0 
وماكنت أرجو وصل من قتلى 
م كفن 


لفونن فين المسوى عحهفب 
حامل الهوى تعب 


ان الاحوال النفسية والاجتماعية المترفة جعلت لهؤلاء الوشاحين وغيرهم افق 


وجدانياً يفرض عليهم موشحاً راقصا يتغنى بما هم عليه من ترف وسؤدد. ولقد ازدهرت 


.777 شعر صفي الدين الحلي: جواد احمد علوش‎ )٠١7( 
.,503١ : الديوان‎ )٠١5( 
0 : المصدر نفسه‎ )٠١5( 


الموشحات المشرقية ازدهاراً مرموقا في نهاية النصف الأول من القرن الثامن الهجري 
وكان هذا الازدهار على ايدي كثير من الوشاحين امثال ابن نباته المصري” ومحمد بن 
علي الدهان7”') ومحمد بن القاسم الواسطي ولكن جميع هؤلاء الوشاحين لم يضيفوا 
للموشح شيئاً مثلما اضاف وابتكر صفي الدين الحلي من مبتكرات جديدة وصوراً 
مستحدثة بعد ذلك مرت الموشحات بفترة زمنية سحيقة في عصر الفترة المظلمة حسب 
مايسميه المؤرخون فقد كسدت الموشحات في تلك الفترة التي استغرقت اربعة 
قرون"7 '''2 وطوال هذه المدة لم يبرز ايّ وشاح يستحق الذكر إلى ان جاء القرن الثاني 
عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) حيث بعثت الموشحات من جديد وبرزت صور 
مختلفة وانواع عديدة وهذه الصور هي: 
١‏ الموشح المخمس: 

وهو الذي يبدأ «بقفل مركب من شطرين متفقين في العروض مختلفين في 
القافية» على ان يتكرر هذا دن الموشح أما الادوار فيتألف احدها 


من بيت مركب من ثلاثة أشطر و متفقة في الوزن والقافية على ان 8 تتغير هذه كلما تغير 
الدور ومن القفل»"'' والامثلة على هذا النوع كثيرة منها قول احمد عزة 
الفاروقي7) في موشحة مطلعها: 


وأذام” لنةهيوة أغنيا 
ومضه يحكى الحسام 


المن ع حمس سخ يه 
أسعر الاحشاء في نار الغخضا 


(*) هو جمال الدين محمد بن نباتة المصري ولد في مصر سنة 587 ه ونشأ بها وتركها إلى الشام ثم رجع إلى مصر سنة 
ه وهو شاعر مجيد توفي سنة 54/ه. ينظر خزانة الأدب لابن حجة الحموي .71١‏ 

(**) هو محمد بن علي بن عمر المعروف بأبن الدهان أحد الوشاحين الذي اشتهر في بلاد الشام والدهان لقب اطلق عليه 
لانه كان يعمل في صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق ويدري الموسيقى وكان يلعب بالقانون. ينظر فوات الوفيات لابن 
شاكر الكتبي ؟: 7559», والوافي بالوفيات 5: .7١5‏ 

.١5 4 الموشحات العراقية:‎ )٠١5( 

.57 الموشح في الأندلس:‎ )٠١0( 

(*) هو احمد عزة بن محمود الفاروقي ابن أخ الشاعر عبد الباقي العمري ولد في الموصل سنة 55 7١ه‏ وتلقى علومه فيها 
ورحل إلى الاستانة وتولى بعض الاعمال فيها ومن اثاره جمعه ديوان الشاعر عبد الغفار الاخرس كما انه جمع مناقب 
عمر بن الخطاب (رض) في كتاب سماه (فصل الخطاب في فضل بن الخطاب)» ينظر الموشحات العراقية للدكتور 
رضا محسن القريشي .١5107‏ 


واذامازندهالواري خبا احجبته زفرة في اضلعي*"') 


ومثله قول السيد حيدر الحلي7””') في موشحة له مطلعها: 
ياخليلي وأيامُ الصبا حلبات فانهضا نستبق 9"') 


من ذلك قول محمد الملا الحلي7””') في موشحة له مطلعها: 
سفرت عن مخجل شمس- وجلثها اخت خديه احمرارا 


في برود الحُسن جاءت ترفلٌ 
وشذاها للُزامى يُخجل 


00 


؟- الموشح المسبع: 

وهو الذي يبدأ «بقفل مركب من اربعة اشطر يشبه الثالث منها الأول والرابع 
الثاني وزنا وقافية على ان يتكرر هذا لقفل في جميع ادوار الموشحة التي يتألف 
احدها من القفل المذكور ومن بيت مركب من ثلاثة اشطر تراعي في اوزانه وقوافيه 
القواعد التي تراعى في ابيات المخمس» 7 '') ومثال الموشح المسبع قول السيد حيدر 


الحلي . منه قوله: .. 


.518 الترياق الفاروقي‎ )٠١9 

(**) هو السيدر حيدر بن سليمان بن داود الحلي ولد في الحلة سنة 1545 ”١ه‏ وورث الشعر والأدب من اسرته ويعد السيد 
حيدر الحلي من كبار شعراء العراق في القرن )١1(‏ ووحيد زمانه في المراثي وكان يتمتع بمكانة سامية في الأوساط 
العلمية والأدبية. ينظر البابليات لليعقوبي 5 ونهضة العراق الأدبية للبصير 61-١‏ 

,5١1:١ الديوان‎ )٠١59 

(***) هو محمد بن حمزة بن نور علي الحلي المعروف بالملاء أديب كبير وخطيب مفوه ولد بالحلة عام 57 ١ه‏ ونشأ 
فيها واخذ العلم والأدب والشعر على شيوخها وقد حصل على شهرة واسعة في الأوساط الادبية وتوفي سنة اه 
ينظر شعراء الحلة «البابليات» علي الخاقاني ©: .5١5‏ 

)٠0١9‏ بحث مستل من مجلة كلية الاداب للدكتور رضا محسن القريشي ع5 »١‏ سنة 20١11١‏ اليم 

.5 5 الموشح في الأندلس وفي المشرق:‎ )١١١( 


اللللسسيصيا أغيدٍ يجلو محياه الظلاما 


بنت كرم زوجت بابن السحب 
فتحلت في لثال من حبّب 
مذجلاها الشربُ في نادي 
الشحمييحييهي كيرف 
طتنحككه فت الكذاين حنى. :كل من كان لها شدي ابتسانا 
تيبا غرقوا بالراح كسرىيا 
وانتنى الزامرْ يشدو مُطريا ذ ا 


وغتدي فيه اباها ممرعا فثراها نافح كالمسك طيبا 
01١95 3‏ 


ومثله في هذا النوع موشح للشاعر محمد سعيد الحبوبي مطلعه: 

أترى الشهب أضاءت مطلعا أمتراها غرر الغيد الملاح 

تركت ليلي نهاراآ أنصعا- وجلت رأد الضحى قبل 

الصبا-(؟'') 
باح 
"- الموشح المعشر: 
وهو الذي يبدأ «بمثل القفل الذي يبدأ به الموشح المسبع ويتكرر هذا القفل في 

أدوار المعشر. إلا أن البيت فيه يتألف من ستة اشطر يتفق الأول والثاني منها وزناً 
ويختلفان قافية. وتصاغ الأشطر الباقية على غرارها»”'') ومن ذلك موشحة الشاعر 
موسى الطالقاني0): 

حيي عني الكرخ يا صاح- لذ عيش في سوى الكرخ لنا 

وطهدلدلسسسل وس قاناا الدهرٌ كاسات الهنا 

كم كسانا البشرٌ فيه من خلل»2»2 عن مشوق لم يخن في عهده 

من لريمٍ ناعس الاجفان صد إذ نضالي صارماً من غمده 


,7375-7777/١ الديوان:‎ )١١؟9‎ 

,57” 421١518 سنة‎ »١ بحث مستل من مجلة كلية الآداب: د. رضا محسن القريشي ع5‎ )١١*9 

.77107 الديوان:‎ )١١5( 

.55/545 الموشح في الأندلس وفي المشرق:‎ )١١5( 

(*) هو موسى بن جعفر بن السيد حسين الطالقاني ولد في النجف سنة ٠ه‏ ونشأ فيها وهو رائد من رواد النهضة 
الأدبية في عصره طرق فنون الشعر توفي مصاباً بالطاعون سنة :١79/‏ الديوان 77. 


طرفه الفتاك للأحشاء قد أصبحت أسدُ الثرى فى صيده 
يالقومي من رأى ريما وقد فهو ذاك الريمٌ والليث أنا 
إن يكن ريمٌ الفلا ليثا قتل في يدي آرامها مُرتهنا”'") 
وعجيبٌ أن ترى الليث بطل 


وكقول السيد حيدر الحلي في موشح له مطلعه: 
نصب العشق لعقلي شّركا مو عر كو م 
ومن اللحظ بقلبي فتكا بسهام ليتهالم تنزع"'') 


هزت الزوراء أعطاف وصفت لي رغدةٌ العيش 
الحم سم سضنفا ” ١‏ اليا 
فارع من عهدك ما قد سلفا وأعذء يا فتنة المُفتتن )١١9‏ 


وهناك الوان وضروب أخرى غير هذه الانواع الثلاثة تختلف في عدد اشطرها 
واقفالها وابياتها وقد برزت هذه الانواع من الموشحات عند الوشاحين العراقيين 
خاصة فجاءت موشحاتهم متجاوبة مع متطلبات بيئتهم وجددوا فيه لما في أنفسهم من 
طاقات فنية تمكنهم من قدح زناد عواطفهم فكانت موشحات رائعة وبذلك فان الموشح 
اصبح له اسماء وانواع كثيرة ومختلفة عما كانت عليه موشحات الأندلسيين فانها 
كانت لاتعرف سوى الموشح التام والاقرع في حين اصبح الموشح في تطور وتجدد 
حيث اخذ الشعراء يزيدون في عدد اقفال الموشح فقد تصل الموشحة إلى اكثر من 
اربعين قفلً سواء أكان الموشح تاما أو اقرعا فقد استخدم الأديب اللبناني سليمان 
البستاني طريقة الموشح في ترجمته «لألياذة هوميروس» اليونانية. وعدة ابياتها ما 
بين (7١)ألفا‏ إلى )١(‏ ألف بيت إلى ابيات عربية بلغت عدتها ما بين عشرة ألاف 
واحد عشر ألفا مستخدما اشكالا مختلفة من صور الموشح من ذلك الموشح المسمى 
ب(المثتنى) وقد اطلق عليه البستاني اسم «الرباعي أو الدوبيت الاعرج». 

واشكال أخرى وضع لكل منها مصطلحا جديدا كالمربع» والمثمن» والمربع 


)١١5(‏ الديوان: 5.5-/701؟, 
)١١90‏ الديوان .5١1 ١‏ 
)١11(‏ الديوان: 185. 


المسمط والموشح المسبع والذي يتكون فيه المقطع من سبعة اشطار بالإضافة إلى 
الموشح المردوف7' ''2 وبعض هذه الاشكال التي جاء بها البستاني شائعة في الشعر 
الانكليزي بما في ذلك الترانيم البروتستانتية والتي يبلغ عددها اثنتا عشرة ترنيمة 
والتي تتميز بتنوع صور التقفية ونماذج الوزن وبشكل كبير 7" كما كتب الشاعر 
احمد شوقي موشحا عنوانه ((صقر قريش»7 "2 يتكون من ستة وعشرين بيت وهو 
موشح تام وبلاشك ان الموشح اصبح له صور واشكال متنوعة فقد تفنن الشعراء 
باشكاله فجاءوا بصور وانواع جديدة كلما تقدم العصر وهذه الانواع هي : 


-١‏ موشحة المقطوعة الثنائية: 

وفيها يقدم الشاعر موشحته مقسمة إلى ابيات ثنائية مع اختلاف في قافية كل 
ثنائية وقد اطلقت عليه نازك الملائكة اسم «الموشح المسترسل) وهو في حقيقته 
ضرب من الموشح ليس له لازمة0"') والامثلة على هذا النوع كثيرة من ذلك 
موشحة «الكرمة الأولى» للشاعر علي محمود طه المهندس: 


وسكا كينت كتتعوياك ٠‏ .تجا شجاريين الكسجيرم 


أل ا لمفيحطحببوة. (اللببجتتواف بتحادرين 
ييا شححازت الحتصواة” متجلاة حلا كتحان؟ 


لصن بصو فنيسيا ‏ #بنسعغا ست نجنا 


بلكرمةزَانت خل ق_ لفقفراديس 


.707 للاتساع ينظر الياذة هوميروس ترجمة سليمان البستاني‎ )١١4( 

.60 ينظر الشعر العربي الحديث تطور اشكاله وموضوعاته: س. موريه‎ )١1١( 
.,155 ١ : الشوقيات‎ )١١١( 

.193 محاضرات في شعن علي محمود ظه: نازك الملائكة‎ )١١79 


تحضو عميكاا الأرواء 


حطكفافة الأفمحصداح 


الكيسياس :و الستسيسازرة ْ 


1 || 57 ٠. 


كن كص 


لالصي يجحا ركسا 6 هميد بيسن 
فج يسنة ها كسسييا تق فى شعيناطن لأكبيوان 


. | 5 : اتي 


لاايعهر ف أالأحزان 


1 شن ييا المكتميوة 


من عمري ) المحتوم 152 


وهكذا تسير الموشحات على شكل مقطوعات ثنائية تختلف فيها القافية من مقطع 
إلى مقطع اخر. 


؟- موشحة المقطوعة الرباعية: 

وفيها يقسم الشاعر موشحته إلى ابيات رباعية مع استمرار تقفية اشطر 
المقطوعة جميعها”؛ '') ومثال هذا النوع موشحة «رذاذ المطر» للشاعر علي الشرقي 
)١1179(‏ شعر علي محمود طه: سهيل ايوب 484. وله أيضا من هذا النوع كأس الخيام 547", الله والشاعر 751”؛ على 


حاجز السفينة 2577 زهراتي 1١‏ 
)١١4(‏ ينظر تطور الشعر العربي الحديث في العراق: د. علي عباس علون 5017. 


قبل ان تملا العراق خمائل2 تتناغى بالورق والعندليب 
أه لو تمطر السماء شمائل لبلاد قداآذنت يهبوب 
وترينا خمائلاً للفضائل ‏ قام فيها الفلاح حول الأديب 
فعسى تنبت الحقول سنابل تتدلى زهوا بحب القلوب”"") 


"- الموشحة المقيدة باللازمة: 

وفيها يعمد الشاعر إلى بيت ذي دلالة خاصة بمواد الموشحات فيكرره بعد كل 
مقطع فهو اشبه بالقفل '') والامثلة على هذا النوع كثيرة من ذلك موشحة (هزة» 
للشاعر علي الشرقي والتي مطلعها: 


صورة معلومةً مجهولة طفن في ليلي تمساحت المندي 
لطمت خدي يد مغلولة آهلو ذات سوار لطمتني"'"') 


ويعقب هذه اللازمة (الطمت خدي» مقطع جديد ثم تجيء هذه اللازمة وهكذا 
إلى اخر الموشحة ومثله موشح للعقاد عنوانه (هنت والله») وهو (يتالف دوره من 
في الشطر الثامن» أما اشطره الأخرى فيبني ستة منها على قوافي متعارضة تلتزم 
السادس منها في الشطر السابع”' '2 ومنه قوله: 
بذلت بلتار بردا وبالهيامس كونا 


أكتسئ امتتينتة"اللفؤ سما 
وأقتسيةة هعاذا اتيت 


5 5 5 5 4 001599 
قد هنت والله هنت 


)١1١5(‏ الديوان: 87 ,. ومثله في هذا النوع «المركبء نشيد الزواياء صفير العسس» الموسم» احتفال الطيور » وللمهندس 
موشح عنوانه (غرفة الشاعر » يسير على هذا النمط. ينظر الملاح التائه: 58. 

.601 ينظر تطور الشعر العربي الحديث في العراق:‎ )١١1( 

,١١0/ عواطف وعواصف:‎ )١1١109 

)١1(‏ الموشح في الأندلس: ه/. 

26 اعاصر مغرب:‎ )١١5( 


ومن ذلك موشح للشاعر صالح جودت من هذا النوع عنوانه ((في جزيرة معك)) منه 


انشاق اللبكل :131 انها 
القديو السض :دز يدا 


والصكافيسانة يتك 


| كذ 0 فتبك 
رذ فة مذ أى ال أى 


مح ل تخ عاك 


بدره المشرق أم بدري أنا؟ 
والهوى والكأس والليل لنا 


واختي يجري ابه 


ومن الموشحات التي قيدت باللازمة موشح «أغنية الجندول» للشاعر علي محمود 


طه وهذه الموشحة تبدأ ببييت مصرع: 


أين من عيني هاتيك المجالي 


ياعروس البحر ياحلم 
الخذهيع ‏ سس ال 


ومن ثم ب يصبح هذا البيت لازمة الموشح فيكرره في خاتمة كل مقطوعة مع تغيير 
بسيطء؛ وقد نعت الدكتور البصير هذا الموشح بانه رديء التركيب ومصدر رداءة هذا 


موهو. 


عجيبة. ذلك ان الدور في هذا الموشح يتالف من اربعة اشطر قافيتها واحدة ولكنها لا 
تتكرر في سائر الادوارء فاربعة أخرى قافيتها واحدة أيضا ولكنها تتكرر في الادوار 
جميعا»0 ''). وهذه مقطوعة منه: 


اين عشاقك سُمار الليالي 
موكب الغيد وعيد الكرنفال 


بين كاس يتشهى الكرم خمره 
وحبيب يتمنّى الكأسْ ثغره 
إلتقت عينى به أول مرة 


56 ليالي الهرم:‎ )١1١9 
الموشح في الأندلس: كل.‎ )١1١١( 


اين من واديك يا مهد الجمال 


وسرى الجندول في عرض 


كرفت لعن من ال تدر 
اين من عيني هاتيك المجالي ياعروس البحر ياحلم 
0 3 اله اشن 


وله أيضا موشح عنوانه «ليالي كليوبترا» وقد نعته الدكتور البصير بانه رديء 
التاليف أيضا وذلك «ان الدور في هذا الموشح يتالف من اربعة ابيات قافيتها موحدة: 
فبيتين قافيتهما مغايرة لقافية الابيات الاربعة الأولى ولكنها موحدة أيضاء فبيت 


مصرع يجري مجرى اللازمة في اكثر الادوار»2'""7 والتي يقول فيها: 


كبححودز!! أي كتحص «متجححين لاحك المححفان 
طاف بالموج فغنى وتضشغنى ال شاطئان 


قشييةة قاشيية المسكتيا ومشسستشتاء الإسحعسسمناة 


بُعتتْ في زورق مستلهم من كل 
سسسستت تتش 1ن 


دنا حسسييى فده ليلسة حريين 1 
آه لو شاركتني افرا الي 


أمانازك الملائكة فقد اثنت عليه بقولها: «لقد كان احياء الموشح والباسه ثوب من 
الاساليب المعاصرة والافكار الحديثة خطوة طيبة يستحق عليها الشاعر الثناء)2'"”7 لقد 
أصبحت الموشحات في القرن العشرين لدى شعراء المشرق العربي شكلا مختلفا عما 
كانت عليه الموشحات الأندلسية فقد نظم الشعراء موشحات جميلة ألبسوها ثوب التطور 
والتجديد والتي تسير مع تطور وازدهار الحياة المادية والعقلية فقد شهدت الآداب 
العربية نهضة أدبية كبيرة على يد كثير من الشعراء تلائم روح العصر ومتطلباته وقاموا 
بتحطيم الاغلال التي قيدت الموشح وأبرزوه شكلاً من الاشكال الحديثة يستوعب 
)١9‏ الموشح في الأندلس /الا. 


56 محاضرات في شعر علي محمود طه:‎ )١159( 


موطوواعاك رعافة وتاملاف فس الزحود والوظوى تست الاتضاة حش انيد السيوا 
بعض السمات التاريخية للموشح القديم من سمط وغصن وقفل وخرجة وعمدوا إلى 
خطوط الموشح العامةل' '"). 
لتنا عائف التش هات اففالها وابكاتواتو ادوانتها عدو مهددة وفك نقد زه 

فيها شعراء المهجر مجالاً واسعاً لتحقيق رغبتهم في التخلص من قيود الوزن والقافية 
وفظر] لما تطتعت بدا الموشعة مخ :الخرية التطلقة فى تتريع القراقي فق نالك اعهات 
شهواء مدوينة النيمن فاقوا إلى استضاليا والاكفا امن حفلميهة كما أكيي افقو فى 
صوره واشكاله افتناناً تبتعد عن القواعد والقوانين التي وضعها الوشاحون 
الاتذلسيوة وفي: فلك تقول الدكقووة تديسة سوال (أوالمتا كدر هوبل للفكفيقت مخ 
قيود الوزن والقافية الموحدة» فتلاعبوا بأقفاله وابياته حتى نجحوا في تقديم صور 
أكثر لطفا ورقة من الموشحات الأندلسية ذاتهاء وهي مليئة بالافكار والحيوية 
والرشاقة)!"''' ومن يرجع إلى دواوين شعراء المهجر يجد لهم موشحات كثيرة 
يحذون بها حذو الوشاحين فتارة يأتون بموشحات ملتزمة بكل الشروط التي وضعها 
ابن سناء الملك للموشح وتارة يأتون بموشحات غريبة لم تعهد الموشحات ان شهدتها 
من ذلك موشح «عيناك عيناك» لألياس فرحات يقول فيه: 

عيدداك عينك افيا غزانيى - كسد خماني كنا تتساء 

سهران استعطف الليالي ولهان استنجد السماء 


قبا الراينة شييا افد 
حر الجوى وهو لايطاق 
ارنو إلى البدر وهوران 
7 1 كك اام 
يا حلوة الثغغر واللسان 
كجار: الحتوق ضير الفذات 


جرعتنيوينا ولع قسالي. "اذلال قسن يعبة الإيباء 
ما أرخص الانفس الغوالي2 عند الغواني من النساء 8") 


)١1١1(‏ ينظر تطور الشعر العربي الحديث في العراق كعهة 
)١130(‏ العصبة الأندلسية : د. نعيمة مراد .١1١‏ 
)١18(‏ المصدر نفسه : .١17‏ 


فهذا الموشح من ناحية شكله موشح تام يشبه موشحات الأندلسيين لكنه يخرج عن 
قاعدة ابن سناء ذلك لانه يتكون من اربعة اقفال وثلاثة ابيات كما نظم ايليا أبو ماضي 


موشحا اقرع متكوناً من عشرة ابيات بعنوان (متى يذكر 


الوطن النوم») منه قوله: 


كما استخدم المهجريون الموشحات المرتبطة باللازمة وهذه اللازمة تتكرر بألفاظها 
بعد كل مقطع من الموشح من ذلك موشح الشاعر رشيد ايوب بعنوان «خلياني» يقول 


٠هيف‎ 


. 6 


جلست وقد هجع الغافلون 
وكيف استبد بنا الظالمون 
فخلت اللواعج بين الجفون 
وكسعان :المجرواد يبعا كسك 
ذكرت الحروب ووليلاتها 
وكيف تجور على ذاتها 
وكخعضيت بالت ر اناتهميا 


ياخليلي اذا شطالمزار 
عندما اجلس.في الليل البهيم 
في فضاء عنده | لنفس تهيم 


(189) الجداول: 75. 


.5١051 الشعر العربي في المهجر: محمد عبد الغني حسن‎ )١1109 


أفقر في أمسنا والغد 
وجاروا على الشيخ والأمرد 
وان جهنم في مرقدي 
فاأرسلت العين مدرارها 
وما صنع السيف والمدفع 
شعوبٌ لها الرتبة الأرفع 
وكانت تذمٌ الذي تصنع 


بفؤاد ماله غير الزفير 


خلياني 
ونجوم الآفق فوقي سابحات 
لنت 050 


ومثله موشح «اين السعادة» للشاعر القروي منه قوله: 
فى طميل روطن ظابيسل:. © والممناء مين افونيا 
وللذ 5 || ل | روح 53 ف لبذ ؛ 
لميمض غير القليل والحظ عي ذلديا 
حدينيى دعا الزحيبل “داعني التعيوى فمتضينا 


أبن العتحادة 071 


ومن ذلك موشح للشاعر رياض المعلوف عنوانه «هل يا ثرى نعود» يقول فيه: 
هلياترى نعود إليك يالبنان؟ 


مكل جا تشرص نكوي «العنك ينا ميان ا 


كما انهم نظموا الموشحات على شكل المقطوعات كأن يقسم الشاعر موشحته إلى 
مجموعات تحمل كل مجموعة منها قافية مخالفة للمجموعات سواء أكانت مقطوعات 
ثنائية أو ثلاثية فمن الثنائيات قول ميخائيل نعيمة في موشحة بعنوان «النهر المتجمد)» 
منه قوله: 

تتلو على الدنيا وما فيها أحاديث الدهور 


بالأمس كنت تسير لا تخشى الموانع في الطريق 
واليوم قد هبطت عليك سكينة اللحد العميق57*') 


يقول موريه: «وهذا الشكل سبق ان استخدم في المزامير البروتستانتية التي نظمها 
بالعربية ناصيف اليازجي طبعت في بيروت عام 18117١م‏ كما في المزمور رقم 
0 


.١185 الديوان:‎ )١51( 
.5١1 الشعر العربي في المهجر:‎ )١579 
.١119 الشعر العربي الحديث: موريه‎ )١155( 


0 * 0 5 5 هع ١‏ 
تسبي ملك بسر ةا و1 ( 


وللشاعر نسيب عريضة موشحة من هذا النوع بعنوان (من نحن» يقول فيها: 
أبت لياليناالطرب واستوح شت يامئنا 
والعمر ولى وذهب ولمننل منه المنىل!*') 


ومن المقطوعات الثلاثية موشح للشاعر ميخائيل نعيمة عنوانه «حبل التمني)) منه 


4 


قوله: 

8 نقمي وكين الد لتمكي أذ شقاء وننادي يا ليت كانوا وكنًا 

ونصلي في سنا للأماني والأماني في الجهر يضحكن 

غيل اني #وإن كرفت المي .تح ييا 

م لو كنت لا أتمذ 5 )١‏ 
ان روح التجديد في هذه الموشحات سواء المزدوجة القافية أو الثلاثية القافية 
الوان أخرى من التنويع الفني في صور الموشح فقد تنظم الموشحات على شكل 
مقطوعات ايضا لكنها تختلف عن المقطوعات الثنائية والثلاثية. وتكون هذه 
المقطوعة متكونة من خمسة ابيات منها ثلاثة ابيات في قافية متحدة واثنان في قافية 
متحدة لكنها مخالفة للثلاثة الأولى وهكذا تسير في باقي المقطوعات وبقافية مختلفة 
عن المقطوعات الأخرى والأمثلة على هذا النوع كثيرة منه موشح «بالامس» 


للشاعر جبران خليل جبران يقول فيه: 


ذاك عهد من حياتي قد مضى2 بين تشبيب وشكوى ونواح 
إنهذا طني كنحم في القض".. انور مضي انان الصا 


وسرور الحب وهم لايطول 
وعهود الحب أحلام تزول 


.١5© البدائع والطرائف:‎ )١55( 
شعراء الرابطة القلمية: د. نادرة السراج وفرقية‎ )١151( 


.108 همس الجفون: ؟7, وله موشح اخر من هذا النوع «قبور تدور»‎ )١519 


.١75 وله موشحات أخرى من هذا النوع (حرقة الشيوخ) 21737 البلاد المحجوبة‎ ١ 44 البدائع والطرائف:‎ )١5( 


وجمال الحب ظل لايقيم 
5 ما 1 تبقظ | 0 | 


)١63( | | 


ولحي رظني شريشه نو قد رزامزة مو رو اتقدللعوو ركنتسي حلي نهذ الشاكلة 
من التفسيمات يقول فيها: 


22772388 7227| 
مم 


ذك لل اع لست ادري غير اني في ظلام 
مالنفسي لا تبالي الطربا اين ذاك الزهّو اين الكلف؟ 
عجبا مذا دهاها عجبا فهي لاتشكو ولا تستعطف 


لنقهسا معنا عر قيية ذاك النينا” _ #فالسعية الكش مون انعرف 


)0595( 


ومثله موشح للقروي بعنوان «انشودة الغريب» منه قوله: 
دهر بلقبيرمى سس ههمئتئ وى 


يعويهربي كما قلبي _ كوى 


للممه تتحن 
زال الزن" 


ان 03 3 ٠.‏ قرب : 


فهذه الاشكال المتنوعة لهيكل الموشح ذات دلالة واضحة للحرية المطلقة التي 
منحها شعراء المهجر لانفسهم فهو لايقفون عند هذا الحد فهناك موشحات عجيبة 
حيث يقوم الشاعر بتقسيم الموشحة إلى مقطوعات مختلفة القوافي وقد تتغير القافية 
داخل المقطوعة الواحدة من ذلك موشحة «الشتاء» للشاعر القروي حيث قسمها 
الشاعر إلى (مقطوعات في اربعة ابيات وكل مقطوعة ذات قافية واحدة ما عدا البيت 
الثاني حيث يجعله مصرعا ومخالفا لقافية الابيات الأخرى والتي يجعل اعاريضها 
ذات قافية مشتركة» ولايكتفي بذلك بل يتخذ البيت الأول من كل مقطوعة خاتمة لها 
فيكرره بعد ثلاثة ابيات)2'”70 منه قوله: 
لفعننةة الخبواطو الحديتسة 


جددي بينتا العفسود 


قعئ سشكماء المكيلة 
واتحينابب سممة 


.515 شعر ايليا أبو ماضي: زهير ميرزا‎ )١59( 
,١ 57 الديوان:‎ )١15١( 
.555 ينظر تطور القصيدة الغنائية: د. حسن احمد الكبير‎ )١15١( 


لمع ةالخاطر الجديد في سمهء المخٌيلة9*) 


ومثله في هذا الموشح موشح للشاعر ميخائيل نعيمة عنوانه «أوراق الخريف» 
والذي يتكون من اربعة مقاطع كل مقطع من خمسة ابيات وخاتمة لكنه يجعل قوافي 
كل ابيات مقطوعة من مقطوعاته متفقة فيما عدا البيت الرابع والخاتمة ثم يتبع نظام 
في البيت الرابع والخاتمة وعروض البيت الخامس إذ يجعل الخاتمة نفس الشطر 
الاول من البيت الأول ثم يأتي بالبيت الرابع مصرعا يتفق مع الخاتمة وعروض 
البيت الخامس في القافية (””'). ومنه قوله: 


سيري ولاتعهتبي الاينفع لتاب 

فوحكيين اذا خاطتيحتينا:. “لااتستوييرة الكسسصوات 

والستذهن :5 العداكتيميية ثحبي النواخ صنب 

وخستتق الرغاخغئب 2لايفه مالخطاب 
(055) 


ومن الموشحات التي وصفها الدكتور البصير بأنها رديئة التركيب موشحة 
«نار القرى» لأيليا أبو ماضي والتي «يتالف دورها من ستة ابيات تتعارض قوافي 
الخمسة الأولى منها في الصدور والاعجاز وتختلف قافية صدر البيت السادس 


وقوافي صدور الابيات الاخرىء على ان تتفق عجز هذا البيت وقوافي الاعجاز 


السابقة))7”” '2 ومنه قوله: 
روحي التي بالامس كانت بالغاب مثل الظبية القمراء 
ركسب يست شيخ :نفلل تهنا ر تاق الساء 
نظرت اليك فأصبحت لاتقنع إصغاؤها لك ليس للورقاء 


٠. 3‏ وتذ 5 وا | ا[ 
2 تعد ) 


.785 الديوان:‎ )١517( 

.55١7 ينظر تطور القصيدة الغنائية:‎ )١5*( 
.535-5/8 : همس الجفون‎ )١155( 

.76 الموشح في الأندلس:‎ )١55( 


هذا التطلع كان أصل شقائي 
هيهاتء إنك قدطويت 


ناديتها فلها إليك تطلء 06 


ان الموشحات في المهجر لها صور واشكال مختلفة كثيرة ومن هذه الاشكال 
)ا لمثنى المذيل) وهو الذي ((ينتظم دوره شطر ين فقط مشفوع كل منهما بذيل يتألف 
من خمسة مقاطعء ملتزما قافيتين أحدهما في الأصل وثانيهما في الذيل لاتتكران في 
سائر الأدوار» ”2 ومثاله موشحة (أغنية الليل» للشاعر جبران خليل جبران التي 
يقول فيها: 
ال سكون ترصد الأياوة*') 


وسعى البدرء وللبدر عيون 


ومثله موشح (ساعة الغروب» للشاعر جورج صيدح منه قوله: 
هناك على مذبح الرابية يموت النهار 
وفي هيكل الغابة الساجية شموع تنار 59*') 


ويقترب من هذا الشكل موشح يطلق عليه اسم «الثلاثي المذيل»» وهو الذي 
(لينتظم دوره ثلاثة اشطر مشفوع كل منها بذيل ملتزما قافيتين مختلفتين أحدهما في 
الأصل وثانيهما في الذيل» ولا تكرران في سائر الأدوار»”'". 
ومثاله موشح يا حمامة » للشاعر الياس فرحات منه قوله: 
ياعروس الروض ياذات ‏ ياحمامة 
سافري مصحوبة عند وا 0307 
واحملي شوق فؤادٍ ذي جراح 


ومثله موشح ١‏ الغريب والشمس » للشاعر القروي منه قوله : 


.5/ الجداول:‎ )١55( 

.75 الموشح في الأندلس:‎ )١151( 
.١5١ البدائع والطرائف:‎ )١58( 

)١59(‏ الشعر العربي في المهجر: ؟”7. 
)١1١9‏ الموشح في الأندلس 75. 

.١٠١7 : الشعر العربي في المهجر‎ )١15١( 


رة الهوز همال وكهال: مما اهيية 


وتجلىي 
الججسل سال "تثشموكيىة"') 
ماظلّ الليل نحو الغرب مال 


وثمة اشكال اخرى للموشح المهجري منه الموشح المسمى «المخمس») والتي 
تسير فيه القافية على أ أ أ ب ب0' ') ومن ذلك موشحة ميخائيل نعيمة «فتش لقلبك» 
منه قوله: 
فتيدٍ 5 مرتج . | شَْ م 
ويوثذقليك لوينام 
في صدرك النوم الأخير 
)١١ (٠‏ 
سب لملمير 


ومثله موشح «ام الحجار السود» لنسيب عريضة منه قوله: 
أعرفتها تلك الربوع العالية مابين لبنان وبين البادية؟ 
الذكريات وقد برزت علانية نادين عنك بحسرة المطرودٍ 


: حمص يابلدي وأرض جدودي 


كذلك استخدم الشعراء المهجريون الموشح الذي يتألف من مقطع قوامه ثمانية 
ابيات تشكل قوافيها على النحو الآتي أب أب أب ج د ومن ذلك موشحة ايليا أبو 
ماضي (متى يذكر الوطن النوم» وقد ذكرت فيما سبق. وهذه الاشكال التي ظهرت 
للموشح عند شعراء المهجر كانت ذائعة ومتداولة في التراتيل الكاثوليكية في سوريا 
ولبنان خلال القرن التاسع عشر وقد تأثر بها كثير من الشعراء كذلك يرجع إلى 
الثقافة الخاصة التي تلقاها هؤلاء الشعراء في المهجر الامريكي فكان نعيمة ونسيب 


(1519) الديوان: 77107 

.١56 ينظر الشعر العربي الحديث: موريه‎ )١١7( 
.15 همس الجفون:‎ )١15( 

(155) الشعر في الهجر : .١9148‏ 


عريضة على سبيل المثال من مدرسة الروم الارثوذكسء وجبران خليل وباحوط كانا 
من مدرسة الموارنة وهذه المدارس كانت مرتبطة بنشاط الارساليات البروتستانتية 
والتأثير الكبير في الترانيم المسيحية والتي توضحت في الامور الخاصة بالشعر 
المهجري وخاصة في استخدام الشكل المقطعي 7'''). وهناك صورة أخرى للموشح 
المهجري وهو «المواكب» ذات القوافي العشر لجبران خليل جبران وقال عنه 
الدكتور البصير انه موشح معقد التركيب غريب في بابه يتألف من (سبعة عشر دوراً 
يتالف أحد عشر منها على الوجه التالي: اربعة ابيات قافيتها الراء المضمومة دائماً؛ 
واربعة ابيات لها قافية أخرى تتغير في كل دورء وبيتان قافيتها مغايرة لقوافي 
الابيات السابقة أما الادوار الستة الأخرى فهي على عدد الأبيات السابقة في ترتيب 
قوافيهاء إلا انه لا يلتزم عددآً معينا في الابيات التي قافيتها على الراء المضمومة 
ولذلك بلغت الخمسة في ثلاثة أدوار والستة في اثنين والسبعة في واحد. ثم اتبع هذه 
الأدوار المعقدة قطعة من بيتين متفقين في القافية» فقطعة أخرى مؤلفة من اربعة 
أبيات متحدة القافية أيضا فسبع قطع يتألف كل منها من بيتين قافيتها موحدة كذلك تلي 
ذلك قطعة قوامها ثلاثة أبيات قافيتها الراء المضمومة والتي التزمت في كل ما 


يشحيها مت الأبيات الموجودة في الموشح)"' '2 وهذا مقطع منها: 
وأفضل العلم حلم إن ظفرت وسرت مابين ابناء الكرى 
5 مي يي 6 
فإن رأيت أخا الأحلام منفرداً 


عن قومه وهو منبودٌ ومحتقر 
فهو النبي وبرد الغد يحجبة 
وهو الغريب عن الدنيا 
وس انها 
وهو الشديد وإن ابدى ملاينة 
ليس في الغابات علم 
اذا الأعتصاة مالتبية 
ان فليم التسانو:طضيرة 


.1717 ينظر الشعر العربي الحديث: موريه:‎ )١11719 
.6٠١ الموشح في الأندلس:‎ )١151( 


عن أمَّةَ برداء الأمس تاتزر 
وهو المجاهر لام الناس أو 

ذروا 
وقد لعن تداني لتر ار 


فنيياذا التبششن أطتميية” . سور الا فياف مد ول 

اعطتجيى التحاف وعمفق. , . فالغتمنا كسمن العلسسوم 

واتحين الشحاي ييفحتى. اعد أن تطفدي و35 
هذه الصور التي ظهرت للموشح سواء أكانت عند شعراء المشرق أو عند 
شعراء مدرسة المهجر فانها ترجع إلى الانفتاح الذي اتاحه الاندلسيون لأنفسهم 
وأقتبسه عنهم المشارقة ونوعوا منه بشكل واسع كما ان لحركات التجديد التي وجدت 
صداها في عصر النهضة العربية والتي جعلت الشعراء يبحثون عن كل ما هو جديد 
فيه حرية كافية لمواهبهم الشعرية وطاقاتهم التعبيرية لذلك وجدوا في الموشح متنفساً 
للتعبير عن خلجات نفوسهم ومشاعرهم وبأسلوب وصور مختلفة عما كانت عليه 
الموشحات الأندلسية فاصبحت تتناول موضوعات لها اهمية كبيرة منها ما يتعلق 
بالقضايا الإنسانية والمصيرية والوان أخرى في الفلسفة والاخلاقيات والحنين إلى 
الأوطان وغيرها من الموضوعات حتى ان موشحات هذا العصر التي جاء بها 
هؤلاء الشعراء قد الغت «الخرجة» والتي تعد أهم جزء في الموشحة الأندلسية فلم 
يتقيد الشعراء بهذه القوانين والقواعد التي سنها الأندلسيون للموشح. فالموشحات 
الجديدة لها اشكال وانواع جمة ليس بأمكان أي شخص ان يحصيها فلكل شاعر مطلق 
الحرية بان يتفنن بصور واشكال الموشح, كما ان باب الابتكار في هذا النوع من 
الأدب ما زال مفتوحا كما يقول ذلك الدكتور البصير «فلكل من يريد ان يبتكر نوع 
جديداً من الموشح مطلق الحرية في ان يفعل ذلك؛» وكل ما يشار عليه به هو ان 
يتجنب الغموض ويتحاشى التعقيد»7' '2. والدكتور البصير محق في ذلك والشرط 
الوحيد عنده هو ان يبتعد الوشاح عن الغموض ويتجنب التعقيد فبذلك يكتب لموشحته 
النجاح فالحياة في تطور وتقدم ولابد للأدب ومنه الموشحات ان تواكب هذا الازدهار 


وتسير حسب ما يقتضيه روح العصر. 


.75 المواكب:‎ )١14( 
.67 الموشح في الأندلس:‎ )١11( 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
موسيقى الموشحات 
يعد الموشح في الأصل منظومة غنائية لاتسير في موسيقاها على النهج 
العروضي التقليدي الذي يلتزم وحدة الوزن والقافية» وانما جاء على نهج جديد بحيث 
يتغير الوزن وتتنوع القافية”'' ') وابن بسام هو أول من أشار إلى اوزان الموشحات 
وربط بينها وبين الغناء»ء وعبر عن اعجابه بها فقال أنها: «اوزان تشق على سماعها 
مصونات الجيوب, بل القلوب)!''' ولكنه أبى ان يثبت شيئا منها لان «أكثرها على 


,١5١ : ينظر الادب الأندلسي‎ )١7١9 


.555 الذخيرة: ق1م1‎ )17١1( 


غير أعاريض اشعار العرب7'") وذكر ان خروجها على العروض العربي القديم 
يرج إلى الوشناح الأو فقال:اللآن أول من نع اوؤاج هذة الموشعات واخترع 
طريقتهاء كان يضعها على الأعاريض المهملة غير المستعملة» يأخذ اللفظ العامي أو 
العجمي ويسميه المركز ويضع عليه الموشح90”". 
وعلى الرغم من هذه المعلومات التي جاء بها ابن بسام حول عروض 
الموشحات فانه لم يبين ما هذه العروض بشكل واضح حتى من جاء بعده لم يستطع 
ان يضع عروضا للموشحات على وجه من الدقة فابن سناء الملك بادر في مستهل 
كتابه «دار الطراز» إلى تعريف الموشح بانه ((كلام منظوم على وزن 
مخصوص)»* '') فأهم ما حرص عليه ابن سناء الملك في تعريفه انه جعل عنصر 
الوزن هو الحد الفاصل بين فني النظم المعهودين الشعر والتوشيح وقد لاحظ ابن 
سناء الملك ان اوزان الموشحات تأتي على اربعة أقسام: 
القسم الأول: ما جاء على اشعار العربء فينقسم على قسمين : 
الأول: هو ما لايتخلل اقفاله وابياته كلمة تخرج به تلك الفقرة التي جاءت فيها تلك 
الكلمة عن الوزن الشعريء وهذا النوع من الموشحات يعده ابن سناء الملك من 
المكذ وك التكذو لع وهو بالمتكسنيانتانتية ند الدوشهساك: لاتعله إل انهاه 
من الشعراء ولايقبل من هذا النوع إلا الموشح الذي تختلف فيه قوافي القفل لان 
ذلك يبعده عن المخمسات7”'') كقول بعضهم : 
يا شقيق الروح من جسدي2 أهوى بي منك أم لم5'"") 


فالجزء الأول من هذا القفل على قافية الدال أما الثاني فعلى قافية الميم 


والجزءان معاً من بحر المديد ومثله موشحة ابن زهر: 
انها الستاقي اليك السشكن. “قد دضو ناك ران تكسي 


(177) المصدر نفسه: 555. 
179) المصدر السابق نفسه: 555. 
(175) دار الطراز: 37. 

(175) ينظر دار الطراز: 55. 
(177) المصدر نفسه: 14. 


وقد جاءت على بحر الرمل وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع. هذا عن القسم 
الأول من اقسام الموشحات التي تتكئ على اوزان الخليل بن احمد. 
أما الثاني: فهو ما تخللت اقفاله وابياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة 
كانت او ضمة او فتحة, تخرجه عن ان يكون شعراً صرفاً وقريضاً 
محض)2"") وضرب ابن سناء الملك مثلآ لذلك قول الأعمى التطيلي: 
صبرت والصبر شيمة العاني ولماقل للمطيل هجراني سيا كدي 


فلولا الزيادة التي تتمثل في كلمتي (معذبي كفاني» لكان من بحر المنسرح 

ومثال الحركة هو ان تجعل على قافية في وزن يتكلف شاعرها ان يعيد تلك 
الحركة بعينها وبقافيتها كقول ابن بقي: 

ياويح صب إلى البرق له وفويالبكامعالورق لهوطر9") 

: 5 


قهذ اتيك اسيك و الترناء القاك المكدؤوة فى وسنظ الووق تسيل البضواغ الى 
جزئين وكسر الوزن وخرج به عن المألوف فهذه الفقرة يمكن ان تكون بيتا عاديا كما 
في الشعر التقليدي لوانها جعلت بهذا الشكل: 


ياويح صب إلى البرق له وفي البكامع الورق له 
١ 0 َ‏ 


أما القسم الثاني للموشحات فينقسم على قسمين أيضا: 
الأول: تأتي اقفاله على نفس وزن ابياته فتظهر اجزاء الأبيات كانها من اجزاء 
الاقفال7'*') وضرب ابن سناء الملك أمثلة لهذا النوع: 


الثاني: وزن اقفاله يختلف عن وزن ابياته كقول بعضهم: 
الخد يجفديك لذ العذن. والدوء فيه انيسن الشكن 
لكل شيءٍ في الهوى سببُ جَدَ الهوى بي واصلة اللُعِبْ 
ونع كدان جص يفتحيئ: ٠‏ “كان الإاحمان من الخ 35 


(17) المصدر نفسه :5؟. 

.٠١© الديوان: 7555» وينسبها ابن سناء الملك في دار الطراز لابن بقي:‎ )١178( 
,١٠١ 37 دار الطراز:‎ )١79( 

.4١ ينظر الموشحات الأندلسية:‎ )16١( 

)18١(‏ دار الطراز: 7ا5. 

(187) المصدر نفسه: ,١١١‏ 


والقسم الثالث من الموشحات وهو يقسم قسمين كذلك: 

الأول: ما كان لابياته وزنا يدركه السمع ويعرفه الذوق كما ثعرف اوزان الأشعار 
ولايحتاج فيها إلى وزنها بميزان العروض وهو أكثرها””". 

الثاني: وهو مضطرب الوزنء مهلهل النسج» ومفكك النظم لايحسن الذوق صحته من 
سقمه ولا دخوله من خروجه كالموشح الذي اوله: 


أنت اقتراحي 9 2لااقربالله اللواحي 


من شاء أن يقول فإنّي لست أسمع 
5 5 في هواك وما 5 00 
ايحي جم 
و 00 


نشوان صاحح بينارتياع وارتياح**) 


وَيَعلقّ اين سناء الملك على هذا التورخ من المُوشنحات فيقول: '(لفها أفك تر نو 
الأوق أكوتوؤن :هذ الكاذ يونا اعد للدم التصيفيف تحتاد» لاله لذ العالدون 
من أهل هذا الفن.. .وما كان من هذا النمط فما يعلم صالحه من فاسده؛ وسالمه من 
مكسوره إلا بميزان التلحين)””2. 

القسم الرابع من الموكنحات ويتقسم كذلك: على قشمين: 
الأول: يستقل التلحين به ولايفتقر إلا ما يُعينه عليه وهو أكثرها. 
الثاني: هو قسم من الموشحات «لايحتمله التلحين ولايمشي به إلا بأن يتوكأ على 
لفظة لامعنى لها تكون دعامة للتلحين وعكازآً للمغني)7' "2 كقول ابن بقي: 

من طالب ثار قتلي ظبياتب الحُدُوج فثانات الحجيج 


[فحقة 


(189) المصدر نفسه: 45. 
(184) المصدر نفسه: ,١١7‏ 
(185) المصدر نفسه: .5٠‏ 
(185) دار الطراز: .5١‏ 


(181) المصدر نفسه: ,١١5‏ 


فان التلحين لايستقيم إلا بأن يقول لا لا » بين الجزءين الجيمين من هذا القفل. 

وكلام ابن سناء الملك في هذه الاقسام اراد به ان ينمي رأي ان بسام الذي ذهب 
فيه إلى ان الموشحات «على غير اعاريض اشعار العرب»2'"*70 فذهب ابن سناء 
الملك إلى ابعد من هذا وقرر ان أكثرها لاوزن لها في اوزان العربء ولا المام له 
بهاء ولا مدخل لشيء منه فيهاء وصرح بأنه اراد ان يقيم لها عروض يكون دفتراً 
لحسابها وميزانا لاوتادها واسبابها فعز ذلك واعوزء لخروجها عن الحصرء 
وخضوع وزنها للحن ومالها عروض إلا التلحين وبهذا العروض على حد قوله 
يعرف الموزون من المكسور والسالم من المزحوف”'*') وقد فهم عدد من 
الباحثين””* '2 من كلام ابن بسام السابق ان اوزان الموشحات تختلف عن اوزان 
اشعار العرب لكن الدكتور احسان عباس نبّه إلى انه ليس المراد بقول ابن بسام 
مجيء الموشحات على اوزان غير عربية بل المقصود خروجها على الأعاريض 
المألوفة إلى المهملة» فالايقاع فيها عربي خالصء ولكننا لانستطيع ان ننسبها إلى 
بحور الخليل المعروفة إذ هي مشتقة من بحوره دون ان تجد «خليلة») آخر ليمنحها 
اسمها(''')2 ويرجع الاستاذ مقداد رحيم سبب تنوع الاوزان بالموشحات الأندلسية إلى 
الخرجة العامية أو الاعجمية لغرابتها او لخروجها من المألوف في الشعر 
العربي7'''' في حين يذهب الدكتور سيد غازي في ذلك: «وليس أدل على الصلة 
الوثيقة بين عروض التوشيح والعروض العربي من أن الموشحات الأندلسية 
المختومة بخرجات عامية أو اعجمية لم تنظم على أوزن الشعر الاسباني؛ وانما 
نظمت على أوزان عربية أو على اوزان مولدة من العروض العربي؛ شأن 
الموشحات المختومة بخرجات معربة7”* '2 فهناك كثير من الخرجات الاعجمية التي 

جاءت على اوزان اشعار العرب من ذلك الخرجة الاعجمية لابن رحيم: 

(184) الذخيرة: ق1م١‏ 455. 

(185) ينظر دار الطراز: 50. 

1109) د. مصطفى عوض الكريم في فن التوشيح بقوله: «أما البرهان القاطع على بناء الموشحات على انغام اعجمية كانت 
معروفة من قبل فهو أوزان هذه الموشحات المستحدثة الخارجة على اعاريض الخليل» »١١5‏ وينظر الموشحات 
الأندلسية :د. عناني .5١‏ 

.7377 تاريخ الأدب الأندلسي:‎ )١11١( 


9؟191١)‏ ينظر عروض الموشحات: 11. 
)١1979(‏ في أصول التوشيح: 537. 


لمرنياو كدش دبيب حسب سم بغادرد 6ن 


فانها من المديد. ومن السريع هذه الخرجة للاعمى التطيلي : 
ماوالحبيب دموصار مادرشنار بنفيس رامش كف 


ومن المتئد هذه الخرجة لابن الجزار: 
كذاامى فلمولىالبين إب كذل ميت طارى سر 
الرة 0959 


وهكذا سائر الخرجات الاعجمية وجميع الخرجات العامية في الموشحات 
العربية والعبرية فكلها داخلة في العروض العربي أو مولدة من العروض العربي 
وليس لها في العروض الاسباني مدخل في شيء”"* '2 فالموشحات تعد ثورة في 
الخروج على الاوزان التقليدية «ان التجديد في الاوزان والقوافي هو بغير شك 
اوضح ما يفرق بين القصيدة والتوشيح بحيث يعتبر التوشيح ثورة عروضية قبل كل 
شيء تكلفت بالملاءمة بين تطور الموسيقى العربية وبين فن الكلام المنظوم ولاشك 
في أنها استمدت طرافتها وجمالها وشغف الجمهور بها من هذه الناحية»)(* '2 وهنا 
لايمكن القول ان كل ما نظمه الوشاحون الأندلسيون من موشحات اخرجت في 
موسيقاها وصياغتها عن موسيقى الشعر وصياغته القديمة بل كانت في موشحاتهم 
روح الصياغة القديمة التي الفتها الأذن العربية فقد قال إبراهيم انيس في ذلك: (وكل 
تلك الأوزان وان بدت جديدة» لاتخرج عن الروح العام الذي ساد كل الأوزان 
العربية» ولهذا تستسيغها الأذن العربية وترتاح اليهاء ولاترى فيها خروج] عما ألفت 
من نغم موسيقي في الأشعار القديمة)7'') فلم يكن نظمهم إلا على البحور المهملة 
سمح هط ووه لم ل ا ا ا وأ 
)١1515(‏ جيش التوشيح: لابن الخطيب .١55‏ 
)١915(‏ الديوان: 7357. 
)١159‏ جيش التوشيح: .١56‏ 
)١19‏ ينظر في أصول التوشيح: 53. 


)١118(‏ حركات التجديد في الادب العربي : /ا/. 
)١99(‏ موسيقى الشعر: 777. 


إلى الاوزان التقليدية وكان للبحر البسيط نصيباً اعظم من سواه في موشحاتهم يليه 
بحر الرجز فالمقتضب كما يبينه الجدول الاتي: 


البحر مجمو - 
الموشحات 

البسيط ١١‏ 
الرجز 51 
لمق تس هذ 4 
المحتث 55 
الرمل لذلا 
الخفيف دن 
السريع 5١‏ 
المنسرح "١‏ 
المديد 5" 
الهرج الحلا 
الطويل ١‏ 
الوافر 5 

المتقارب 1 


اتضح من خلال هذا الاحصاء أن اعلى نسبة من موشحات الأندلسيين كانت قد 
نظمت في بحر البسيط كما اشرنا سابقا فبلغت )١١54(‏ مائة واربعة عشر موشحة من 
مجموع الموشحات الأندلسية البالغة تقريبا (550) اربعمائة وخمسون موشحة. يقول 
الدكتور مصطفى عوض الكريم ان احب الاوزن عندهم مخلع البسيط ((مجزوء 
البسيط فيه قطع)) من ذلك موشحة المرسي الخباز: 
برّح بي في الهوى اشتياقي فكماذوب 
وهذه النفس في التراقي هل من طبيب 


. ي ١‏ 5 1 سن 
من رام يسلو فلا اريم ”""ا 


.١5٠ جيش التوشيح:‎ )2٠١( 


فقد حذف التفعيلة الرابعة (فاغلن) كم احالة التفعيلة الثالقة (مستفعلن) الى 
(فعولن) ويلاحظ في الموشحات الأندلسية كثرة النظم على البحور المجزوءة 
والتفعيلات القصيرة وذلك استجابة لروح العصر وذوقه المترف ومن المعروف في 
ملاءينة هذه النحو و المجزوةةفي الغداء لذلك رهد الوشاع ووه فى ان يتشيرف 
فى هذه المتخووكاك كيقبا نشاء وفيا بلع النوقف وذلك راطع في النفان 
الشنائق نحي تعمل الرقاح :ومتخل: المعيطة نولم يكز (يمتمتال الو كداهي هذا التونة 
لمجرد العبث في التفعيلامة» انمااحال الوشاخ اقتضت :ذلك تلك ظاهرة ساقت حزءا 
كبيراً من موشحات الأندلسيين. ويأتي بعد بحر البسيط بحر الرجز فاحتل هذا البحر 
المرتبة الثانية إذ بلغت (27) اثنان وخمسون موشحة ومن خلال نظرة فاحصة 
لموشيهاة ذا ابسن شين انيه انتسهروه تي اعرز اسن اقخطيك الرافةزالاناة ون 
كاذل اإخصنائية اليكو تجد ليم تكليا على الكو الكرن اتعدم او قاد ينعد ابتصماتها 
في القصيدة العربية القديمة كالمضارع والمقتضب والمجتث فقد جاءت (54) اربع 
واربعون موشحة على بحر المقتضب و(591) تسعة وثلاثون على بحر المجتث. كما 
كوو م لكاي يغلي نكن الددوو! [ذ عا كر 01 اعدف وتلافو وو قحة على هذا 


البحر كقول ابن زمرك: 
قد نظم الشمل اتم انتظام واغتنم الاحباب قرب الحبيب 
واستضحك الروض ثغور عن مبسم الزهر البرود 
| لك اا - نياب 
2 


8 اعلن 71 
أما اقل البحور ا ستعمالا فهو البحر الوافر فقد جاءت عليه (1) ست موشحات. 
وثمة موشحات تنظوي تحت اكثر من وزن وقد بلغت (25) اربع وسبعون موشحة 
من ذلك على سبيل المثال موشحة ابن عربي: 


الس سير مكسسسسسسى كبحياتن مييين استصيج 


.1١١9-:٠١ نفح الطيب: للمقري‎ )5١١( 


ل لس سيق في البضورزة المتلبسنئ 


: | بثد : إلأ اذا د الل 
فهذا الموشح قد يكون من البسيط : 
(مستفعلن فع »ا مستفعلن فعلن) 
أو من الرجز او السريع : 
او من المنسرح: 
مستفعلن مف غولات شفع لد 079 
هذا الاضطراب في تخريج الوزن هو الذي أدى ب «ابن سناء الملك» ان يجعل 
القسم الأكبر من الموشحات خارجة عن الاوزان الخليلية وان لا وزن لها غير 
التلحين ويلاحظ ان الوشاحين الأندلسيين في هذا المقام انهم لم يستخدموا اوزان 
الشعر العربي الطويلة إلا نادراء فاذا استخدم الوشاح وزنا طويلاً في الدور زاد عليه 
وزناً خفيفا ليكون قسيما آخر من اقسمة القفل أو جزءآ من وزن طويلا طلبا لتنويع 
الايقاع» وتخفيف حدة الطولء أو منح هذا الوزن شكلاً اخر بالنقص والتحوير يلائم 
ماهم عليه من حرية في التصرف بهذه الاوزان 7 ' 2 من ذلك قول ابن خاتمة 
الانصاري: 
ألا نبه الساقي فذا اللِيْلُ قد أغفى 
وبرق الدُجى يُذكي لعنبره عرفا 


(فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن) 


فَمنا لنةة الذنيا يواض وهنيه ومثشروب 


اك ا ا 
(فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن) 
لل هسه ١ ١‏ 


.7١ الديوان:‎ )5١7( 

.187 :7 ديوان الموشحات الأندلسية:د. سيد غازي‎ )٠١*( 
.76 ينظر عروض الموشحات:‎ )9١5( 

659 الديوان: ؟/ا١,‏ 


هكذا تخلى الوشاحون عن الوزن العروضي المعروف بتفعيلاته وفواصله 
الزمنية المحددة والمرتبة واعتمدوا على توزيع جديد لها فضلة عن وجود اوزان غير 
مألوفة في البحور الشعرية المعروفة وبروز ظاهرة البحور المجزوءة والتفعيلات 
القصيرة بشكل كبير في الموشحات الأندلسية وهي مظهر من المظاهر العصرية 
والمطبوعة بطابع العصر بكل ما فيه من بذخ وترف. 

أما بخصوص القافية التي تعد عنصرا مهما في موسيقى الشعر وفيها تتم حلقة 
التشكيل الموسيقي للموشحة فقد رأى كثير من الدارسين إلى الموشحات فلم يروا فيها 
في نهاية الامر إلا لونا من الشعر يعتمد اساسا على التنويع في القوافي ولا يبقى 
للاندلسيين في موشحاتهم سوى التجديد في القافية» وهو ضرب من الحرية في 
صناعة المقطوعة؛ اوجدته ظروف انشاد المغنين مع الجوقات للشعر ...70 '') فان 
للموشح طريقة خاصة في التقفية هي التي تميزه عن غيره من الوان النظم العربي 
الذي يعتمد على أساس المراوحة بين الاقفال والادوار فتكون القافية في الاقفال ثابتة 
لاتتغير على مدى الموشحة بأكملها في حين تتغير في الأدوار ليكون كل دور من 
قافية تختلف عنها في الأدوار الاخرى”"' 2 وهكذاء يلاحظ ان الوشاحين قد اعتنوا 
بأختيار قوافي الاقفال من حيث سلامة مخارج حروفها. ويلاحظ في قوافي 
الموشحات الأندلسية وخاصة في الاقفال ان لحروف «(الراءء النون؛ الدال؛ الميم؛ 
اللام» الباء» الحاء» حضورا واضحا لديهم فهم يكثرون من جعلها حروف روي 
لموشحاتهم وهذا ما شاع نظمه في الشعر العربي من حيث الروي فجاءت هذه 
الحروف رويا بكثرة في موشحاتهم وقد قلت قوافي الموشحات من حروف الروي 
النادرة ”الذال» الغين» الخاء» الشين» الطاءء الجيم» فقد احسن الوشاحون الأندلسيون 
في اختيار القوافي ومناسبتها لبحورهم واغراضهم التي تدل على موهبتهم الموسيقية 
العالية ومعرفتهم لاساليب العرب بحيث انهم يدركون التوازنات الايقاعية التي تنشأ 
من علاقة الوزن بالقافية بالمضمون والغرض كما غلب على قوافي موشحاتهم ان 


.55١ الفن ومذاهبه: د. شوقي ضيف‎ )5١59 
.57 ينظر عروض الموشحات:‎ )39١9 


تكون مقيدة وقلما تكون مطلقة وان كثرة التفيد يرجع إلى طبيعة بناءها على تعدد 
القوافي وعلاقة الأدوار بالاقفال لذلك فلم يلتزم الأندلسيون في الموشح قافية واحدة أو 
وزناً واحدا لانهم وجدوا ان إيجاد وزن يناسب النغم اسهل من إيجاد نغم يناسب 
الوزن ومن اجل ذلك كان الموشح تابعا لما تقتضيه الانغام فتارة يوافق اوزان الشعر 
العربية التي ابتكرها الخليل وتارة يخالفها*' '2 فالموشحات نواة لثورة شاملة على 
الوضع القديم في الشعر العربي فهي بأوزانها وقوافيها المتنوعة تفتح للشاعر افاق 
جديدة تعينه على الخلق والابتكار وهذه الثورة الأندلسية فتحت المجال ومهدت السبيل 
لشعراء المشارقة للتخلص من قيود الاوزان الثقيلة ورتابة القافية فمالوا إلى استخدام 
الموشح بشكل فائق واستعملوا البحور الراقصة والخفيفة من ذلك موشح ابن سناء 
الملك: 
كالنبىي:. ,“يا شتحب تيحان الرجى بالحلى 


1 اللي 


فالاشطر الطويلة من مجزوء الرجزء أما الفقرات «كللي بالحلى») فكل منها 
عبارة عن تفعيلة ((فاعلن») التي نجدها في اكثر من بحر من الابحر القديمة. ومثله في 
هذا النوع موشحة شهاب الدين العزازي والتي عارض بها موشحة ابن ماء السماء 
أيضا: 
أرسلي ستثر دياجي شعرك المسبل 


ذل | تمت 1 


كما جاء ابن سناء الملك بموشحة مبنية على اكثر من وزن: 
يريك إذا تلة تلفت طرف شادن وعما عنه تبتسم المعادن 
000 تَخلد 11 


5 


)3١9(‏ ينظر البناء الفني للقصيدة: عام 

01110 المستطرف في كل فن مستظرف:‎ )3١99 
011 فوات الوفيات:‎ )3٠١( 

,١55 دار الطراز:‎ )5١١( 


فهذه الموشحة الأبيات فيها جاءت على وزن واحد وهو الوافر (مفاعلتن 
مفاعلتن فعول» أما الاقفال فقد زاد فيها على الوافر تفعيلة في اخر كل شطر منها 
فاصبحت تتكون اجزاءه من ثمانية بدلا من ستة مع مخالفات في الوسط مثل التسكين 
والحذف. كما جاء ابن سناء الملك بموشحات جديدة واوزان من اختراعه أي لم يسبق 
إليها من الأندلسيين حتى انه وضعها تحت عنوان «مخترع الاوزان» من ذلك 
موشحته التي يمدح بها القاضي الفاضل: 


الي سم سي سيا 


فقد جعل ابن سناء الملك أساس هذه الموشحة بحر الوافر «مفاعلتن مفاعلتن 
فعول» وعليه اقام اشطار الأدوار كلها وقامت الفقرتان الاوليتان والاخيرتان من 
القفل» أما الفقرات القصيرة منه فقد حذف منها أحد «مفاعلتن» فاصبحت «مفاعلتن 
فعول» فاصبحت بذلك العروض الثالثة من اعاريض الوافر على ما حكاه الأخفش 
وهي المجزوءة المقطوفة7"' ') وقد جاء ابن سناء الملك قوافي هذا الموشح ساكنة 
الآخر فتصير تارة «فعول» بتسكين اللام وتارة اذا لم يجد المد تصير «فعل» 
بحركتين وسكون. كما سلك ابن سناء الملك هذا النمط في موشح اخر فيجعل الفقرات 
القصيرة من اقفاله على اوزان الطويلة منها فتكون الأولى مجزوءة من الثانية بحيث 
لو قرئت الفقرات القصيرة المتصلة لجاءت على وزن الفقرة الطويلة 2١9‏ من ذلك 


موشحته الثانية التي تنضوي تحت عنوان ما اخترع اوزانه» أيضا: 


أهوى قمر أحوى أغر حلو الرضاب< ألمى 
وعاذلي لف ين عزن السبناي .2 :أخنن 

القن فاك بكرا واكم بكواك 07 

واذل الشفوع كيرا واف العذون ميزنا 

فلو نظر كان أمر يضعف ما بي حثما 


.١5١ : المصدر نفسه‎ )١5١79( 

.187 ينظر ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار : د. عبد العزيز الاهواني‎ )1١( 
.١8/ : 1؟) ينظر ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار‎ 5 

)5١5(‏ و والابتكار 


ورفافيين بل كان قد عد مصابي غنما”'") 

فالفقرات الثلاث الأولى تساوي في مجموعها وزن الفقرة الطويلة وهي 
الخامسة» وهي كلها من وزن بحر الرجز مع زيادة سبب خفيف”7 ' ') في القافية ثم 
ذيل الوشاح بوزن «فاعل)») وجعل منه فقره مقفاه ليخرج بذلك موشحه عن ان يكون 
بحرا من الشعر العربي وهكذا فان ابن سناء الملك بذل جهده لاقامة اوزان موشحاته 
واستقل بأشكال في التوشيح ليس لها نماذج في موشحات الأندلسيين وقد اعترض 
على ابن سناء الملك بعض الباحثين”"' '2 حيث قالوا ان ابن سناء الملك لم يأت بشيء 
جديد سواء في شكل الموشحة أو في وزنها ذلك لانه ركز عنايته على الزيادة في عدد 


الأول الذي اشار إليه أي (ابن سناء الملك) وهو ما جاء على اوزان اشعار العرب 
وتخلل ست قفا هه وايات هكلم 
او حركة تخرجه ان يكون شعراً صرفا 0 ') ومهما يكن من أمر فابن سناء الملك هو 
أول من وضح اوزان الموشحات الأندلسية وان كانت بشكل غير دقيق لكنه على 
معرفة بهذه الاوزان ومجرد قوله «مخترع الاوزان» تدل على ان هذه الموشحات 
جاءت على أوزان من اختراعه وليس بينها وبين أوزان الموشحات الأندلسية أي 
تشابه. ومن الوشاحين الاخرين الذين تفننوا بالموشحات الشاعر صفي الدين الحلي 
ويلاحظ على موشحاته من ناحية العروض انه قد اكثر من استعمال الابحر التي كثر 
استعمالها في التوشيح الأندلسي كالمديد والرمل والمنسرح وما تفرع منها من اجزاء 


وتفعيلات ومع ذلك لديه موشحة والتي مطلعها: 
شق جبيب الليل عن نحر2 ايهاالساقون 
وين لاط ةفو كه قاد ستيار 


,١17 دار الطراز:‎ )5١5( 

.© السبب الخفيف عبارة عن حرفين الأول متحركا والثاني ساكنا ينظر ميزان الذهب:‎ )5١59 

)١5١(‏ ينظر ابن سناء الملك ومشكلة العقم: ,»١/85‏ ابن سناء الملك حياته وشعره : محمد إبراهيم نصر 55 ١‏ وما بعدها. 
)1١18(‏ ينظر دار الطراز: 55. 


ودعانا للذيذ الاصطباح ميمون"'" 


فهذه الموشحة فيها الاشطر الطويلة من بحر الرملء أما القصيدة فوزنها 
(فاعلن مفعول» وذلك وزن جديد لاعهد لاهل العروض به في الأشعار القديمة كما 


بروحي جؤذر في القلب2 تراهنافراً في زي آنس 
ا ا ا 1 


الها 


كما جاء بموشح وزنه بوزن الدوبيت مطلعه : 


لماشد الورق على بينالورق 
ألا 0 3 كا ختبة )55١(‏ 


ماست طربا بها غصون البان 


(فعلن متفاعلن فعولن فعلن ) (مستفعلن) 

ومن الوشاحين المشارقة الاخرين الذين اعتنوا بالوشاحين والموشحات 
الصفدي'! فقد أولع بالموشحات حتى انه ألف كتابا يحمل اسم التوشيح عنوانه 
«توشيح التوشيح» ضم فيه عدداً من الموشحات كم ضم عدداً غير قليل من موشحات 
له ويلاحظ على موشحاته التقليد واضحا وجلياً وكثرة معارضته لموشحات 
الأندلسيين فكان يختار موشحا معروفا ويعارضه على القافية والوزن نفسه من ذلك 


معارضته لموشحة ابن زهر التي اولها: 
بابي من رابهانظري فبدافي وجهها الخجل""''") 


فقال الصفدي : 
بت من وجد على خطر بي جراح ليس تندمل7'"") 


.6٠١ الديوان:‎ )5١19( 

,17/8 الديوان:‎ )5٠١( 

.١76 المصدر نفسه:‎ )١١١1 

(*) هو خليل بن ايبك بن عبد الله صلاح الدين الصفدي: اديب ومؤرخ كبير ولد في صفد سنة 1157ه واليها نسبته. وتولى 
مناصب مهمة منها كتابة الانشاء بمصر ودمشق وكاتب السر بحلب ثم وكالة بيت المال بالشام وترك الصفدي آثارا 
علمية كثيرة تقرب من (50) خمسين كتابا. توفي سنة 515/ه. ينظر الاعلام: للزركلي 7: 55". 

.51/ توشيح التوشيح:‎ )١١7( 

.55 المصدر نفسه:‎ )١١( 


فجعل الصفدي هذه الموشحة على البحر نفسه أي «المديد» التي جاءت عليه 
موشحة ابن زهر وعلى القافية نفسها. هكذا عمد الشعراء العرب إلى احياء الموشح 
في تلك العصور والتفنن بأوزانه وقوافيه ثم جاء القرن التاسع عشر وقد تطورت فيه 
الموشحات على ايدي كثير من الشعراء وفي تلك الفترة ظهر تأثير الأدب الغربي 
على الأدب العربي. ففي مصر كان هذا التأثير كبيرا في الشعراء وكان عن طريق 
العلماء المسلمين الذين تلقوا العلم في اوربا وفي سوريا ولبنان كان هذا التأثير من 
خلال العرب المسيحين وخاصة أولئك الذين تعلموا في مدارس الارساليات 
التبشيريةا ' "2 ومالوا هؤلاء الشعراء إلى احياء الموشحة بشكل خاص ومن ابرز 
شعراء مصر رفاعة الطهطاوي”''قد احتذى رفاعة الطهطاوي الاناشيد الوطنية 
الفرنسية وأنشأ للجيش المصري أناشيد ليشدوا بها اثناء السير وقد اتخذ لهذه الاناشيد 
قالب الموشحة مستخدما اوزان الشعر العربي المعروفة من ذلك موشح له وهو 
موشح اقرع : 


(دور) 
عند اللقا باسنا شديد 
هام عدانا لأنا حصيد 


حامي حمى مجدنا سعيد في عصره مجذدنا يعود 


رتعام الدون) 
بيندته المجنتك-. وسسيفهالمهئند 
ونصر هالمؤيد وعلزز هال شيد 


.77 ينظر الشعر العربي الحديث: س. موريه‎ )١5١5( 

(*) ولد رفاعة رافع بن بدوي الطهطاوي سنة ١8١١‏ وهو عالم مصري من اركان نهضة مصر العلمية فقد حقق انجازاً 
كبيراً مثل انشاء المطابع والمدارس من آثاره كتابه الشهر «تلخيص الابريز في تخليص باريس») وكان من اشد الناس 
اعجابا بالادب الفرنسي فقرأ خلال دراسته في فرنسا اعمال فولتير وراسين ومونتسكيو وروسو توفي سنة 
377 اللميلاد ينظر الاعلام : للزركلي ” :50. 


( قفلة ) 
حامي حمى مجدنا سعيد في عصره مجدنا يعود 9'") 


في هذه الموشحة جاء الدور والمذهب والقفلة من مخلع البسيط (مستفعلن فاعلن 
فعولن» في حين جاء تمام الدور من منهوك الرجز”' ' ". لقد شهدت الموشحة اهتماما 
المسيحية المترجمة إلى العربية من ذلك ترجمة سليمان البستاني للالياذة اليونانية 
البسيطء والكاملء الوافرء والخفيفء. والرمل» والسريعء. والمتقاربء. والمتدارك» 
والرجز. فهو في سرده الحوادث وتدوين الاخبار يعمد إلى البحر الطويل لانه 
يستوعب من المعاني والصور ما لايقدر عليه غيره من البحور ويتسع للفخر 
التصرف بالتراكيب ولكنه يفوقه رقة وجزل. أما الكامل فهو أتم الابحر ويتسع لكل 
نوع من انواع الشعر. ويبزز الرمل الذي يتميز برقة وفيه تسهل الترجمة عن خوارج 
النفس وما يعتريها من حزن وفرح ويشاركه في ذلك البحر الخفيف الذي هو اخف 
البحور على الطبع واطلاها للسمع .. "2 هكذا يتغلب البستاني على الكثير من هذه 
الصعاب فينوع في النشيد الواحد من وزن إلى وزن ومن قافية إلى اخرى على 
تساوق بين البحور*"" من ذلك مثلاً قول هيلانة عندما تشعر بالعار والخجل (من 
بحر الرمل): 

بوث يبتعي ردي لأوطاني فما 5 | شقاني وأدهى : لصبي 


أنالا أبغي «فريس» أبدا ‏ أنت اشربت هوه فأذهبي 
واتبعييهواحرسيه 


.76 الشعر العربي الحديث: س. موريه‎ )١5١5( 

(551) المصدر نفسه : 5"1. 

[فححة سليمان البستاني والالياذة: جوزيف الهاشم م ' 

)3١29‏ ينظر مجلة الاستاذ مجلد ١‏ سنة ١157”‏ بحث الدكتور صفاء خلوصي «الياذة أوميروس كما ترجمها البستاني» 
1 


غادري الأولمب والقوم العُلى ‏ واس بي" 


ويغير البستاني الوزن حين ينتقل من الانشاء إلى الخبر فهو في بعض المواضيع 


يقول في بحر الوافر : 
فإئي بنت ذاك وعرسْ رفس مليك الكون فارع لي الذماما 
: 0 1 


فينتقل فجأة إلى بحر الخفيف فيقول: 
لان زفس لقولها ثم قالا لأتيناهيّي أجيبي السؤالا 
بده 5 ّ 


وقد نفر الدكتور صفاء خلوصي من عمل البستاني في انتقاله من وزن إلى 
وزن فيقول: «وكم كان بودنا لو أن البستاني التزم وزنا واحدا كالمتقارب مثلاً وهو 
من افضل الاوزان للملاحم...أو أنه حين ينتقل من وزن إلى وزن لاينتقل من وزن 
بطيء إلى وزن ضاحك مرقص فجأة» بل إلى ما يقاربه من حيث الايقاع 
والنبرة)0 '"). 

كما استخدم الكثير من شعراء سوريا ولبنان الموشحات ذات الاوزان الجديدة 
التي ليس لها شبه بالعروض العربي ولايمكن تطويعها لقواعده فقد اخذ الشعراء 
ينفضون عن أنفسهم ما علق بهم من غبار الجمود فمالوا إلى كل ما هو جديد. أما 
الوشاحون العراقيون في القرن التاسع عشر فقد جاءت موشحاتهم بعثا لتراث 
العباسيين في الأدب واللغة فقد جددوا في صور الموشح واشكاله بشكل ملحوظ أما 
من حيث العروض فقد استخدم كثير من الشعراء البحور الخليلية امثال السيد حيدر 
الحلي وموسى الطالقاني ومحمد سعيد الحبوبي وغيرهم ويكاد يجمعون على تفضيل 
بحر الرمل حيث الوزن شديد الاطراد والرنة الموسيقية جلية واضحة”' '' فالسيد 


.557 الياذة هوميروس: ترجمة البستاني‎ )5١9( 

)١10(‏ المصدر نفسه: 07؟. 

)١17١(‏ المصدر نفسه: ؟01؟. 

.17 بحث الدكتور صفاء خلوصي «الياذة أوميروس كما ترجمها البستاني»‎ ١157 سنة‎ ١١ مجلة الاستاذ مجلد‎ )١3179 


39) ينظر الموشح في الأندلس: 55. 


حيدر الحلي الذي يحتوي ديوانه على اربعة موشحات جاء ثلاث منها على بحر 
الرمل») والحبوبي جعل موشحاته كلها على بحر الرمل وذلك لانه من الابحر الغنائية 
الذي يمتاز بسرعة ايقاعه ومرونته. ومن ذلك موشحة الشيخ مهدي حجيا التي 
جاءت على بحر الرمل التام المحذوف: 


سجعت في دوحها ورق الهنا افك اليشرى لخ بالحين 
وغدت تشدو بألحان الغنا في فنون اللهو فوق الفتن7* "") 


م ل و 
اس شخقفف ل 0 


وفي بحر الوافر نظم الشيخ علي عوض"). 
أعاد العاذلين له عواذر غلام دونه حسن الجآذر” "") 


وعلى مجزوء المجتث نظم السيد باقر الهندي 2 موشحته التي اولها: 
الكأس في كفاكاعب كوجنتيه ا ت ورد 
اتحعميى عاديا كر اكه :هين الحدداي لعي 


قد ظل للوزن والقافية سلطانهما على الشعراء وما زال بعض المجددين يلتزم 
بهما ولكن ما لبثت ان قامت في العصر الحديث ثورة على موسيقى الشعر وعلى 
الوزن والقافية فقد حدث تقدم في مجرى الفكر العام والذي دفعهم إلى احياء الأدب 
الأندلسي والرجوع إليه والتمثل بأخيلته والعمل على احتذائه فقد شهدت الآداب نهضة 


]وله القر ميدي جكى ين لشي ضوالح ين مكبة ين احم الظائى في التحفها ببدد 717 ١‏ هدو ادي ظاريتة نويا وضباع 
اكثر شعره وكان من الشعراء المرموقين. توفي سنة 3ه بالطاعون في النجف. ينظر شعراء الغري ١15:١5‏ 

59؟3) شعراء الغري ١١5: :١7‏ 

كر ماع بن ميقي الحسي لقو ريع لوقي نمف تة/ ه ونشأ فيها ومكنته بيئته الادبية من ان يصبح 
شاعراً مجيداً حتى صار فارس حلبات الشعر والعلم مع توفي سنة ٠1‏ ٠ه‏ ينظر شعراء الغري ؟ 5 

5259) المصدر نفسه: 7١5:5‏ 

4*0 هو عل بن النسين بن آل عوضن اللخل :ولذافي الخلاسئة 89 افوا فبواا ونه امش هن شيورفيا كفنا كانت 
ترّدحم بالعلماء والفقهاء والادباء وكان من الشتعراء المَرموقيق توفي سنة 79:5 ١ه‏ ينظر البابليات لليعقوبي 7 1::4, 

59؟3١)‏ شعراء الحلة : ؟: 55, 

440 ولد باقر البندي فى سدامز ام أوناقى تطلواقه في ينه | لشروازري رعو قاض يد عكاد :إلى اليف في لخن ايانة 
وتوفي فيها سنة 7١17١ه‏ . ينظر شعراء الغري :١‏ يضة 

(3130) المصدر نفسه: ل لك 


كبيرة ومنها الموشح بما فيه من عناصر الابداع والتجديد فقد كان أدب الأندلسيين هو 
التميوة عا الذي وكهذى فى ذلك فكاقت إوز ان الموكني وقورافية قن هذا العضن هرة 
طليقة يأخذ الشعراء ما يشاؤن فأذواقهم هي التي تصرف اقلامهم فيأخذون الاوزان 
الك وكيم نشيو اللي 
فقد دعا العقاد أحد شعراء مدرسة الديوان إلى التجديد في الموسيقى الشعرية 

من وزن وقافية بل شعراء المدرسة جميعهم فهم لايلتزمون بالبحور الخليلية أو 
التفاعيل التي وردت في علم العروض بل نوعوا فيها بشكل واسع من ذلك موشحة 
العقاد ((بعد عام»: 

6 بسكي العا بذ خا الي .ال قتصوان 

مااقتربنا منك إلا بالتمئيٌٌ ‏ لسيسس إلا 


5599 


فهذه الموشحة من مجزوء الرمل وتفاعليه ((فاعلاتن)) اربع مرات ويدخل 
الجزء وهو حذف تفعيلة من كل شطري البيت في بحر الرمل جوازاً كما ان العقاد قد 
شطر البيت إلى شطرين متساويين فجعل الجزء الأول مكوناً من ثلاث تفعيلات وهو 
في الشطر الأول والجزء الثاني تفعيلة واحدة. تقول الدكتورة زينب عبد العزيز في 
هذا الوزن انه من الاوزان التقليدية المألوفة وهذا الصنيع لايعد تجديداً في الوزن 
ولكنه تقسيم ظاهري يوحي بالتجديد(٠‏ 5 ") وقد اكثر العقاد من نظم الموشحات ومن 
موشحاته التي جاءت على بحر الرمل التام والمجزوء موشح ((سباق الشياطين)) من 
بحر الرمل التام وموشح ((مولد)) و((معرض البيت)) من مجدزوء الرمل. أما 
موشحاته «نور) و (هنت والله») فقد جاءت على بحر المجتث وموشحة (على 
مقتضى الحال» من بحر الرجز أما موشحته «عيد ميلاد» فقد جاءت على مخلع 
البسيط»وللمازني موشح عنوانه «الدار المهجورة» وقد اقتصر بها على شطر واحد 
من بحر الرمل مطلعها: 


(599) الديوان: ١55‏ 
)١110(‏ ينظر شعر العقاد: د. زينب عبد العزيز: .١78‏ 


لم يدع منهاالبلى الا كما تترك التسعون من غصن 


الشباب 
وخ ننس نيلكركيا كانيكا 
فارقتهاروحها إلا نما 
حكت الدهربيها ذاكنكيي] 


وأككياها المجو نويا طلقا عتنا ايل الطنوق فتى هذا 
| سس ا 


فابيات هذا الموشح من بحر الرمل واوزانه «فاعلاتن» ست مرات وقد بنى 
الشاعر هذا الموشح على بيت كامل (ست تفعيلات) ثم ثلاثة اشطر ثلاث تفعيلات ثم 
بيت كامل ست تفعيلات7'؛ ') فشعراء الديوان قد توسعوا في قاعدة التتصرف في 
البحور بشكل فائق وملحوظ. وهناك صوت من اصوات مدرسة ابولو والذي تفنن في 
صور الموشح كما جدد في موسيقاه وهو الشاعر علي محمود طه فقد تفنن في 
الاوزان واستخدم كثيراً من البحور المهملة ومن موشحاته التي تفنن في اوزانها 
موشحة بعنوان «قلبي») فقد استخدم تشكيلة البحر الكامل ذات الضرب «فعلن») وهي 
من الاوزان النادرة في الشعر الحديث7'* 2 كما استخدم وزن «مخلع البسيط» والتي 
تجري تفعيلاته على (مستفعلن فاعلن فعولن» كما في موشحته (على حاجز 
السفينة)2'**7. ومن الجديد الذي جاء به علي محمود طه في موشحاته ان استخدم 
تشكيلتين من البحر الواحد وذلك في موشحته #خمرة نهر الرين») فقد بناها على بحر 
الرمل بنوعيه التام والمجزوء وهذا شيء لم يعهد للموشحات الأندلسية ان شهدتها 


وبدأ بالمجزوء كما في قوله : 
عالم الفتنة؛» يا شاعرءأم دنيا 
ااسسس 13 1 
امروج علقت بين سحاب وجبال؟ 
ضحكت بين قصور كأساطين 
اللهيب للم الي 


,4 ١ الديوان:‎ )551( 

12909) ينض تطون القصيدة الغتافيف :00 

,١10 محاضرات في شعر علي محمود طه::‎ )١579( 
.5577 شعر علي محمود طه: سهيل ايوب:‎ )١55( 


هذه الجئّة» فانظر أي سحر وجمال 


يا حبيب الروح يا حلم السّنا هذه ساعتنا قم غتّنا 
سكر العشاق إلا أنا فاسقنا من خمرة الرّيّن 
1 :15 ') 
كما جاءت موشحته «الجندول» على مشطور الرمل ومثلها موشحة «أندلسية؛ 
ليالي كليوبتراء ولحن من فينا» كما استخدم بحر الهزج كما في موشحة له بعنوان 
«سيرانادا مصرية» ويلاحظ في هذين البحرين «الرمل والهزج» وكما تقول نازك 
الملائكة لانهما يمتلكان تفعيلة واحدة فهما من البحور الصافية وهذه البحور بطبيعتها 
متدفقة منثالة بسبب وحدة التفعيلة فيها لذلك حرص الشاعر على هذه الوحدة في 
موشحاته جميع7 *') ومن شعراء ابولو الاخرين أبو القاسم الشابي فقد كتب 
الموشحات وكان من المجددين في موسيقى الشعر العربي من ذلك موشحته «مآتم 
الحب» : 
لي لت 35 
أي طب 
تنم الاتهكيف قبن الفجيين_ -«بوتسمات التكسححييتا 
شد ع » واكتة 0 
ففي هذه الموشحة يتخذ الشاعر «فاعلاتن)») أساسا لبنائها ويوزعها في الأبيات 
فمرة جعل البيت من تفعيلة واحدة» ومرة جعل البيت من مصراعين كل مصرع من 
تفعيلتين» ومرة ثالشة جعل البيت مبنيا على تفعيلتين إلى جانب ما ادخله على 
(فاعلاتن»» من خبن7” ') وللشابي موشحات أخرى تسير على هذا التوزيع الموسيقي 


.57١ المصدر نفسه:‎ )١15( 

.15 ينظر محاضرات في شعر علي محمود طه:‎ )١117( 

أفحة اغاني الحياة: .٠١‏ 

: لخفيف كحذف ألف فاعلاتن فتصبح فعلائن. ينظر: فن التقطيع الشعري: د. صفاء خلوصي‎ ١ هو حذف ثاني السبب‎ )١59 
ا"‎ 


دده فى لتر كفني ززم كاب ايمشكمد الشتاكر إكر عو ناك كفن يق 
موشحاته في اكثر من وزن واحد حتى قيل انه ابتدع وزناً جديداً حينما كتب موشحة 


«(عاصفة روح» فقد جعل وزنها من نصف وزن البحر المتدارك7”* ' منه قوله: 
اين ش طاالرجاءٌ ياعباب الهموم 
لصحي امهيا ««رت با حمر 


وقد نسج على منوال موشحة إبراهيم ناجي الشاعر أبو القاسم الشابي في موشحته 
(الصباح الجديد»: 


وأممجحل المحضاح ‏ مح وراء اوتا 


لقاع حون عابق العير فى موسيدات بغديدة متها الككين مين مادج التورذ بيغ 
الموسيقي الجديد والتفنن بالتفاعيل والاوزان من ذلك موشحته «انفردت» نظمها في 
ثلاث مقطوعات كل مقطوعة تختلف عن الأخرى في الشكل والوزن «فالاولى مكونة 
من اربع أبيات البيتان الاولان من شطرين والشطر الأول منهما يكون من ثلاث 
تفعيلات (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) والشطر الثاني من تفعيلة واحدة (فاعلات) 
والبيتان الاخيران من ثلاث تفيعلات (فاعلاتن فاعلاتن فاعلات) أما المقطوعة الثانية 
فتتكون من خمسة أبيات : البيتان الاولان من شطرين والشطر الأول منها مكون من 
ثلاث تفاعيل (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) والشطر الثاني من تفعيلة واحدة (فاعلن) 
والبيتان التاليان من شطر واحد إلا ان الأول منها مكون من ثلاث تفاعيل (فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلن) والثاني مكون من اربع تفاعيل (فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن) 
والبيت الخامس من تفعيلة واحدة (فاعلات) وتأتي المقطوعة الثالثة والأخيرة من ستة 
أبيات: الاولان من ثلاث تفعيلات (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) والبيت الثالث من تفعيلة 
واحدة (فناعلاث) وكل من ألبيث الزابيغ والخامس يتكون من تفعيلثين (فاعلائن 
00010101212117 0 ا 00 


.١55 الديوان:‎ )5١( 
١59 أغاني الحياة:‎ )15١( 


فاعلات) أما السادس والاخير فمن تفعيلة واحدة (فاعلات) واذا كانت اجزاء بحر 
الرمل (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) مرتين هي التي اعتمد عليها الشاعر في نظم هذه 
الموشحة فانه قد اطلق لنفسه العنان في حرية التصرف بهذه التفاعيل حتى ابتعد عن 
هذا البحر كثيراً كما جعل البيت الرابع من المقطوعة الثانية يتكون من اربعة تفاعيل 
(فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن) ثم انه اعتمد على جعل البيت مكونا من تفعيلة واحدة 
ولم يلتزمها في هذا النوع من الأبيات فتارة جعلها (فاعلات) واخرى (فاعلن) وهكذا 
فان الموشحة بنظامها هذا تبتعد كثيرآ عن الاوزان المعروفة وتمثل الحرية الواسعة 
التي اعطاها الشاعر لنفسه في توزيع التفاعيل)7”') كما يشاء وكأنه بذلك يؤكد ما 
قدم به ديوانه الذي حوى هذه الموشحة من أنه مصمم على ان يكون في شعره جديداً 
وليد نفسه وابتكارها لا وليد تقليد ومحاكاة7'” ©. وهذا مقطع من موشحة «انفردت»): 

يافؤادي بعد ايناس الاماني انفردت 

يافؤادي سر الام الحياة عرفت 

انه الحب اذا ولى سناه 


قد نأى عنك الذي شاركته في الصبا 
لهذة الحب وكموسيافيتة ١‏ إذ صيها 


للهوى من دون ما يدري الهوى 
يافؤادي قد جفاء وتناسى » 


واجكت سس سسشسيسوىق 
فانفردت 
سله عن سلوه. وابحث مثله 
عن سكووء ودع الدنيا له 
قد فقدت 
ككل لذت الحياة 
وانقغذت ردت الآن .. .آه 


(؟55١)‏ تطور القصيدة الغنائية: ١/اه-؟51/5,‏ 
)3١99‏ ينظر مقدمة ديوان الالحان الضائعة: .٠١‏ 


انفردت (2*4) 

ومن موشحاته الأخرى التي تسير على هذا التوزيع الموسيقي الجديد والتفنن 
بالتفاعيل والاوزان تفننا عظيما #تحت ضوء القمرء هدأت ليلى هدأتء المنديل» 
كانت لنا الايام فتنة» وغيرها. 

ان شعراء ابولو قد اكثروا من هذه الانغام الموسيقية الجديدة التي احيوا بها 
كثيراً من الاشكال الأندلسية وافتنوا به وتجاوبوا معه تجاوبا عظيم) ”2 وهذه الروح 
التجديدية وجدت صداها الاكبر عند شعراء مدرسة المهجر فقد تخلصوا من قيود 
الخليل بل تمردوا عليها وجاءوا بالاوزان الجديدة التي تلائم نفوسهم وتستهوي 
قراءهم وفي ذلك يقول ميخائيل نعيمة: القد وضع الناس للشعر اوزاناً مثلما وضعوا 
طقوسا للصلاة والعبادة فكما انهم يتأنقون في زخرفة معابدهم لتأتي «لائقة)بجبروت 
معبودهم هكذا يتأنقون في تركيب لغة النفس لتأتي لائقة بالنفس وكما ان الله لايحفل 
بالمعابد وزخرفتها بل بالصلاة الخارجة من اعماق النفس هكذا النفس لاتحفل 
بالاوزان والقوافي» بل بدقة ترجمة عواطفها وافكارها...)70”). كما ان ميخائيل 
نعيمة يقرر أن الشخص لكي يدعى شاعرا «عليه ان يتغلب على عروض الخليل 
بأوزانها وزحافاتها وعللها اهلا لان يدعى شاعر)7"”') وثورة المهجريّن على 
الاوزان والقوافي لم تكن الاولى في الادب وليست الوحيدة فيها فقد سبقهم الأندلسيون 
فيما استخدموا من فنون مثل الموشحات والازجال وان التنويع الموسيقي في 
الموشحات كان ذا تأثير ضخم في شعراء المهجر حتى ان هذه الطريقة تغلب على 
الديوان المهجري بدون مبالغة ولعل هذه الاثارة نابعة من اعجابهم بتلك الحرية التي 
تهيئها تلك الطريقة لدى الشاعر المهجري*”" فقد تخلصوا من القيود الخليلية 
واتجهوا إلى البحور المجزوءة والاوزان القصيرة والمولدة كما تفننوا بصور 
الموشحات وَجَددِوا في اوؤزاتها فلم يكونوا مقلذيق بل ازاذوا ان ينطلقؤا بالموشح يما 
)١55(‏ الألحان الضائعة: .6١‏ 
(155) ينظر تطور القصيدة الغنائية: 517. 
(157) الغربال: ميخائيل نعيمة: .١١‏ 


,١١8 الغربال:‎ )١51( 
00-6 : ينظر الشعر العربي في المهجر: وديع امين ديب‎ )58( 


فيه من حرية ومجال واسع يستوعب افكارهم وعواطفهم ويذكر عيسى الناعوري ان 
شعراء المهجر وخاصة المهجر الشمالي قد استفادوا من انطلاقة الأندلسيين في 
التحرر من قيود الوزن والقافية ووجدوا الطريق امامهم ممهدة فمالوا إلى التجديد في 
اوزان الشعر وموسيقاه””*'2 من ذلك موشحة الشاعر جبران خليل جبران «أغنية 
الليل»: 


فهذه الموشحة من بحر الرمل والاشطر الطويلة جاءت حسب قواعد الموسيقى 
أما الاشطر القصيرة فهي التي تجوّز فيه الشاعر ببعض الزيادة على (فاعلاتن) وهي 
التفعيلة الاصلية في بحر الرمل وفي هذا النوع تجوّز عروضي واضح 7'' 2 ومثله 
فنئ بهذا الشواع مشخ لخاد فرحات السام والشي كشي على مكوال موشمة 
جبران خليل جبران السابقة من أنها من بحر الرمل على التشكيلة نفسها فقد جاء 
بالشطر الاول على ثلاثة تفاعيل في حين يقتصر على تفعيلة واحدة في الشطر الثاني 
وقد يحدث العكس كما في موشحة رشيد ايوب «ذكرى لبنان ) فجاء بتفعيلة واحدة 
في الشطر الأول في حين يكون الشطر الثاني على ثلاثة تفاعيل منه قوله: 


اذرفي 202 ياعين دمعي فالهوى متلفي 
واسعفي لعل نارآ في الحشا تنطفي 
هل يعود عيش قطعناه بتلك الصرود 
او تجود هذي الليالي بانتظام العقود 


كي ترود في سفح حنين مقر الجدود 


فهذه الموشحة من مجزوء الرجز وشكله على غرار موشح ابن سناء الملك : 


.745 ينظر ادب المهجر: عيسى الناعوري:‎ )١55( 

(50) البدائع والطرائف: .١5١‏ 

.5؟١ حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق: د. عبد الحكيم بلبع:‎ )١511( 
.٠٠١ : شعراء الرابطة القلمية: د. نادرة السراج‎ )17( 


« كللي يا سحب تيجان الربى بالحلي » 

وهذا التوزيع في التفاعيل ليس جديداً بل ان هذه الصورة كانت احدى صور 
الموشحات التي تفنن فيها الأندلسيون بالتفاعيل بشكل واسع وخرجت عن الاوزان 
المعروفة 0" وهناك كثير من الموشحات تسير على هذه الطريقة وقد يستعمل 
الوشاحون المهجريون البحور القديمة ولكنهم يزيدون في التفاعيل او ينقصون او 
يدخلون عليها بعض الزحافات والعلل او الجمع بين حالة جائزة من الاعلال وحالة 
غير جائزة وغير ذلك مما يخرج بهذه الاوزان وتلك البحور عن قواعد العروض 
التعروقة وتاك سواشيكة قافن نعميرة الزافاق القلنب)!: 


فكممنميرةهجما عليك الحبٌ فانهزرما 
وكمءكمقدجثاقلبٌُ امامك حملا املا 


فراح مزوداً ألما 3 

فيذة النوشكه علج مخؤوء '((اللؤافز) ويفا علتع مفاهلتة) ريع والكنه معليا 
مقطوعات كل مقطوعة تتكون من بيتين وشطر واقتصر على تفعيلتين فقط وهذه 
الطريقة شائعة عند شعراء المهجر فهم يبذلون ما وفي وسعهم لكي يأتوا بجديد 
ويهدفون من وراء ذلك إلى التنويع في النغم الموسيقي ولعل هذا التحرر يرجع إلى 
لصي المخظلية بحا الترنيحة الفتى طاسوا ججافيم وتطلقوق من كن لقره لقي 
تقيدهم ولذلك تفننوا في تنويع الاصوات وتوسعوا في توزيع التفاعيل وجمعوا في 
الموشحة الواحدة اكثر من بحر وقد يأتون بالبحر الواحد على تشكيلتين الوافي 
والمجزوء ومن تلك الموشحات التي جمع فيها الشاعر اكثر من بحر موشحة نسيب 
زيادة في التفاعيل او نقص فيها وقد قسم الموشحة إلى مقطوعات تتميز كل مقطوعة 
منها بنغم خاص وتسير في بحر معين فالجزء الأول منها يحتوي اثنتى عشر بيتا من 
بحر المنسرح بقافية واحدة: 


5159) ينظر حركة التجديد الشعري في ١‏ لمهجر: 777, 
(115) همس الجفون: 55. 


لاسالوني 0ف ئأيرحان من أي كأس من كف بدر 

أما الجزء الثاني فيتألف من ثلاث ثلاثيات من بحر المجتث يليها مزدوج ذو 
قافية مختلفة» ثم ياتي بعد ذلك سبع رباعيات من بحر الخفيف: 

النعامى ترنمت ... النعامى 

لوكا ند كيه الويكامين 

حلق القلب ظائرا مستهاما 

وانجلى الكون سافرا واستقاما 9" ') 
ثم تأتي سبعة أبيات بقافية مغايرة من بحر الخفيف أيضا تعقبها اربعة مزدوجات من 
مجزوء البحر نفسه: 


ويلي هذا اربعة مقاطع كل منها ثلاثي الأبيات من بحر المجتث وبقافية مختلفة بعدها 
ست رباعيات من بحر المجتث أيضا ويعقب هذه الرباعيات مقطعان ثلاثيان في 
البحر نفس" ). ثم تنتهي الموشحة بمزدوج يكرر فكرة المطلع وعلى وزن المجتث 
أيضا: 

لاتسلوني في أي حان من أي كأس قد كان سكرى 


" 5 


فالجمع في اكثر من بحر طريقة شائعة عند شعراء المهجر ومن الشعراء الذين 
استعملوا هذا النمط في البناء الشعري هو الشاعر جبران خليل جبران في موشحته 
«المواكب) فقد جمع بين بحر البسيط ومجزوء الرمل حيث قسمها على سبعة عشر 
دور تكون فيها اربعة أبيات من البسيط قافيتها الراء المضمومة دائما. واربعة أبيات 


.754 الشعر في المهجر:‎ )١15( 

717١ المصدر نفسه:‎ )١17( 

.١6١ ينظر الشعري العربي الحديث: س. موريه:‎ )١119 
,١55-١55 : المصدر نفسه‎ )158( 


من مجزوء الرمل لها قافية أخرى تتغير في كل دور””' © كما نظم شعراء المهجر 
بعض موشحاتهم في بحور الشعر العربي التقليدي ويلاحظ ان لبحر الرمل حضوراً 
كبيراً عندهم من ذلك موشحة جبران خليل جبران «بالامس») ومثلها موشحة «الحياة 
الباقية» للشاعر القروي ومن بحر الوافر جاءت موشحة «اخي) للشاعر ميخائيل 
نعيمة ومن الكامل موشحة «نار القرى» للشاعر ايليا أبو ماضي. ولكنهم على الرغم 
من ذلك فانهم كثيراً ما يتصرفون في تلك البحور المألوفة ولايبقونها على ما هي 
عليه بل لجأوا إلى العلل والزحافات وتسكين حروف الروي وعدم الالتزام بتفاعيل 
البحر الواحد من ذلك موشحة ميخائيل نعيمة «الطريق) فقد كان تسكين حروف 
الروي سبباً في الخروج عن موسيقى الشعر العربي حيث نتج عن هذا التسكين 
استخدام علة القصر”'"'! وهو لايجوز في ضرب مجزوء بحر الرمل التي جاءت 
عليها حيث كانت التفعيلات (فاعلاتن فاعلاتن) مرتين حيث أصبحت التفعيلة الأخيرة 
(فاعلات) بدلا من (فاعلاتن) في بعض ابياته فقد جاءت التفعيلة الأخيرة في الابيات: 
الأول والثاني والخامس والسادس على (فاعلات) بدلآ من (فاعلاتن) وهذا لايجيزه 
الخليل في ضرب مجزوء الرمل7'" أما اضرب الأبيات الثالث والرابع فقد دخلها 
الحذف 7'"'") وقريب من هذا الموشح موشح «لو ترين » للشاعر القروي فقد جاء 
على مجزوء الخفيف (فاعلاتن مستفعلن) مرتين إلا أن التفعيلة الثانية (مستفعلن) قد 
دخلها التذيل7'"') في الشطرين فأصبحت (فاعلات) مما يبعد الموشحة عن مجزوء 
الخفيف وهذا مقطع منه: 
امك ما هيد شيك امن «السدوي: ملسف تصسرين 
ش به باس طاليدين يسكب الدمع جدولين 


ا" 
اموه 3 


0.0 


.6١ ينظر الموشح في الأندلس:‎ )١519( 

)2١(‏ هو حذف ساكن السبب الخفيف واسكان متحركه والسبب الخفيف ما تركب من حرفين اولهما متحرك والثاني ساكن 
مثل هل وقد. ينظر فن التقطيع الشعري: .75١4‏ 

(7071) ينظر تطور القصيدة الغنائية : .55٠‏ 

.١ 5 هو حذف السبب الخفيف فتصبح (فاعلاتن) (فاعلا - فاعلن) ينظر ميزان الذهب:‎ )١779 

(30779) هو زيادة حرف ساكن على ما اخره وتد مجموع والوتد المجموع ما تركب من ثلاثة احرف اخرها ساكن مثل نماء 
قضى. ينظر فن التقطيع الشعري: .7١05‏ 


(7؟) الديوان: .5١١‏ 


لاشك ان التجديد الذي احدثه شعراء المهجر في اوزان الموشحات قد جاءهم 
من اطلاعهم الواسع على اساليب الشعر الغربي من انكليزي وامريكي وفرنسي 
وروسي7”"" من ذلك موشحة نسيب عريضة على طريق آرم» أحد الشواهد على 
ذلك فقد جمع فيها بين انواع كثيرة من التفاعيل والاوزان الجديدة التي تشبه الاوزان 
الغربية في تركيبها وموسيقاها كما في المقطوعة الثانية «القلوب على الدروب»: 
ياحدة القلوب رفقا طال درب الهوى وشقا 
فالإم القلوب تشقر ل لمحاو فيه فد 


راحصة في الدروب 
يباحلةلقئلوب 


ليس يدرونأي درب ينتهيباللقاوقلبي 


فك مطاييا الركجوفق 
كنناد شوق ون 


فهذه الأبيات جاءت على وزن (فاعلن- فاعلن- فعولن) في كل شطر من اشطر البيتين 
الأولين في حين جاء البيتان التاليان لهما على وزن (فاعلن - فعولان) وهذه اوزان لم 
يسمع بها في اوزان الخليل!""'2 كما كتب ميخائيل نعيمة موشحة (من انت يا نفسي) 
متأثراً بالترانيم المسيحية فهذه الموشحة تشبه الترنيمة الثالثة والعشرين بعد المتتين من 
حيث الشكل والقافية والوزن امن بحر الرمل7"" "2 من ذلك قوله: 

أن رأيت البحر يطغفى الموجفيهويئور 


او سمعت البحر يبكي عندأقدم الصخور 
ترقهِي الموج إلىان يحبس الموج هديره 


وتناجي البحصر حتى يسمعالبحر زفيره 


(075؟) ينظر شعراء الرابطة القلمية ؛ ؟775. 
[لفحة تطور القصيدة الغنائية: 54 ؟. 

(770) المصدر نفسه: 755. 

(37) الشعر العربي الحديث: س. موريه: .5١‏ 


وفي ذلك يقول انيس المقدسي «أما اليوم فهناك اتجاه عام إلى احيائه - أي الموشح - 
والتفنن في اساليبه لاسيما بين الذين احتكوا بالعالم الغربي واطلعوا على اساليبه 
الشعرية فالتوشيح الجديد متأثر من جهة بالطريقة الأندلسية ومن جهة اخرى بأساليب 
النظم عند الغربيين»7”*" وبعد فان اوزان الموشحات لدى شعراء المهجر متعددة فهم 
لايلتزمون بالبحور الخليلية او التفاعيل التي وردت في علم العروض بل نوعوا 
وابتكروا انواع جديدة وكان دافعهم إلى ذلك كله اضفاء نغمات جديدة للموشح والتي 
تبعد القارئ عن السأم وهي خطوة جريئة لتحطيم تلك القيود فلم يستطع الشعراء من 
قبلهم بقرون ان يخرجوا على هذه الأوزان بكل جراءة ولكن هناك بعض الباحثين 
يقف بوجه هذا التجديد ويقول انه تجديد محدود منهم محمد عبد الغني حسن بقوله: 
«ان شعراء المهجر لم يجددوا في الموشح, وانما كل ما كان عندهم؛ انهم قاموا 
بتحقيق رغبتهم في التفلت من قيود الوزن والقافية فأفتنوا في صوره 
واشكاله)7!*').وفي كل ما تقدم ان كل ما فعلته الموشحات المشرقية او المهجرية أنها 
نظرت نظرة متأملة في علم العروض القديم واستعانت ببعض تفاصيله على احداث 
تجديد يساعد الشاعر المعاصر على حرية التعبير واطالة العبارة او تقصيرها بحسب 


(71/9) همس الجفون: .١1‏ 
)1١(‏ الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث: أنيس الخوري المقدسي: .١91‏ 
)358١(‏ ينظر الشعر العربي في المهجر: 15 


الفصل الثالث 


لغة الموشحات 


الفصل الثالث 
لغةالموشحات 


تشكل اللغة عنصراً مهما من عناصر البناء الفني للموشحات بل هي ركن 
رئيسي لأي عمل أدبي فان للغة دورها المباشر في عملية الإبداع الفني للتجربة 
الشعرية فإن اللغة هي المرحلة المهمة في مراحل الخلق الشعري فالشاعر المبدع 
يجهد نفسه في بناء لغته بناءآً خاصاءويطورها لأنها أداته التعبيرية التي يرتبط من 
خلالها بجمهوره ويحقق تأثيراته بهم لانها تستمد دلالتها المعنوية من قدرة المتكلم بها 
على شحنها بالمشاعر والعواطف لتمتلك كينونتها الإنسانية في التعبير والتأثير 
فتكون اداة توصيل فنيء ووسيلة خلق ابداعي ولغة الشعر تكتسب قيمتها الإبداعية 
من كونها التركيب اللغوي المعبر عن المحتوى الوجداني ثم اننا اذا (كنا نعني باللغة 
الشعرية مجرد مجموعة من الكلمات لم تكن هناك لغة شعرية خاصة أما لو كنا نعني 
باللغة الشعرية تراكيب مكونة من كلمات ومصنوعة بأنساق معينة» فلا شك من 
وجود لغة شعرية)7*' لذلك فان الشاعر حين يعتمد اللغة لايستخدمها في موشحته 
او قصيدته بدلالاتها التقليدية بل يمنحها حياة جديدة متطورة بما يحدثه فيها من 
تأثيرات مع عالمه الشعوري الخاص فاللغة في تجدد وتطور مستمر مع تجدد 
العصورء إذ ان لكل عصر ذوقه اللغوي الخاص به (ولابد لكل جيل من ان يستعمل 
الألفاظ استعمالا مغايرآ»7'*" لذلك فالألفاظ والتراكيب الجديدة تتجاوب مع الشاعر 
المبدع وتنفر من الناظم التقليدي فهو وحده القادر على إعادة الحياة للألفاظ بعد موتها 
لان اللغة في الشعر «ليست ألفاظا لها دلالة ثابتة جامدة» ولكنها لغة انفعالية مرنة» بل 
أميز ما فيها هو هذه المرونة» التي تجعلها متجددة بتجدد الانفعالات» فالانفعالات 
الجديدة تستخدم الألفاظ دائما استخداما جديدا...00**) فاللغة (مادة متطورة متجددة 


(585) نظرية البنائية في النقد الادبي 0 صلاح فضل: 555 
)١384(‏ الأسس الجمالية في النقد الأدبي: د. عز الدين اسماعيل : .5"5٠١‏ 


ما دامت الحياة التي نحياها متطورة متجددة 2*7 لهذا فالألفاظ في الموشحة ليست 
مجرد اشكال خارجية واصوات بل هي ذات دلالات معنوية وبذلك ارتبط اللفظ 
بالمعنى ارتباطا خاصا لايمكن فصله وفي ذلك يقول ريتشاردز: «ان تأثير اللفظ من 
حيث هو صوت لايمكن فصله عن تأثيراته الأخرى لتي تتم في نفس الوقت» فجميع 
هذه التأثيرات ممتزجة معا بحيث لايمكن فصل احدها عن الآخر)*" لذا فنجاح 
الألفاظ ليس في شكلها الخارجي وانما في قدرتها على توليد المواقف التي يراد 
الافصاح عنها فالكلمة بقدر ما هي معنى» هي في الوقت نفسه أكثر من معنىء أنها 
اشارة وصوت أيضا وما دام لكل عصر ذوقه اللغوي فان اللغة لكونها عنصر بنائي 
تؤثر فيها البيئة بمجمل مفرداتها المادية والمعنوية”” وأول ما يلاحظ على لغة 
الموشحات الاندلسية ان الفاظ «الطبيعة » فيها تحتل مجالاً واسعاً وهذا شيء واضح 
لان الأندلسيين عاشوا في بلاد طبيعتها جميلة فاتنة فاعجبتهم النجوم المتراقصة في 
السماء الصافية وما على الأرض من بسط خضر واشجار زاهرة مثمرة واطيار 
تتغنى بأعذب انغامها لذلك فأنهم غاصوا في مفاتنها وكان للموشحات النصيب الأوفر 
منها فاذا مدحوا ذكروا الطبيعة واذا تغزلوا او هجوا ذكروا الطبيعة أيضا ”)2 فألفاظ 
الطبيعة وما يتعلق بها تحتل مساحة كبيرة وهي الفاظ تتسم بالرقة والعذوبة والتي 
تتضوع صدقا وانسجاماً ورقة وتلك الطاقة والحيوية ناتجة وعن روح الوشاح وذاته 
منها الفاظ «الزهرء الوردء الآسء الياسمين» النرجس». 

لقد شاعت هذه الالفاظ في الموشحات الأندلسية بكثرة وقد استقاها الوشاح من 
واقعه الذي ينعم بجمال ثر وروعة آسرة وما يتخلل جنباتها من مواطن السحر ومظاهر 
الفتنة فقد تحولت تلك النباتات إلى الفاظ ينبض بها قلب الوشاح وقد جعلها كائنا حيا تدب 
فيه الحياة» من ذلك قول ابن بقي: 

اضحى يقول - مت يا حزين - قد اكتسى بالآس الياسمين!”*") 

449 لخد الشحر بين جيلين: د إبراغيم النتامل ه189 
(18) مبادئ النقد الأدبي: أ.أ. رتشاردزء ترجمة مصطفى بدوي ومراجعة د. لويس عوض : .١1١‏ 
)١87(‏ لغة الشعر عند الفرزدق: رحمن غركان عبادي: 5177. 


.55 ينظر العرب في الأندلس والموشحات: فكتور ملحم البستاني:‎ )١88( 
.317: دار الطراز‎ )١189( 


وكقول ابن سهل الاشبيلي: 


ومثله قول لسان الدين الخطيب: 
تبصر الورد غيورا بُرما يكتسي من غيظه ما يكتسي 
وككروف الأس المندا فهممييا ٠‏ مطيراق اللعمهء فسشانسين 


ان استعمال الفاظ الطبيعة لم يكن عابراً كما لم تكن الفاظهم عامية مبتذلة 
لاتوحي بشيء بل فيها قيمة شعرية جعلتها متألقة ذات معنى عميق ومن الجدير 
بالذكر ان الوشاح ليجد في «الطبيعة)») متنفساً للحديث عن ممدوحه مفتخراً أو متغزلا 
وسائر صفاته وسبيلا للبوح عن ذاته الحقيقية في الحب التي تدل على صدق الشعور 
فتتمخض عنها الفاظ عفوية. ويضاف إلى ما سبق «الرياحين» السندسء. السوسن» 
الحناء» الحبق» وغيرها كثيرة من ذلك قول ابن بقي: 
اب أ | في | 5 | برد احين الئمة م 
وقوله أيضا: 
بالحايسب يانبات الحبق البيدروج والحناء في 
5 
المروجل” ( 


وقول أبو بكر الابيض: 


كاف ع معنت هوا تسسا في كل حسناء 
1 تبنت د 0 5 تناب حة أ (535) 


وكثيراً ما ترد الفاظ «الحبقء؛ الحناء» في الخرجة خاصة كما في الامثلة السابقة» 


.5١٠ الديوان:‎ 0 0 

00 نفح الطب للمقري:‎ )١9١9 
11 جيش التوشيح:‎ )١591؟(‎ 

سه دار الطراز: ,١١5‏ 

061 جيش التوشيح:‎ )١515( 


لذلك فان استعمال الوشاح هذه الالفاظ تدل على تلك الطاقات المحملة بالشعور بالحب 
فهو غالبا ما يمزج بين الطبيعة وغزل الحبيب من ذلك قول الكميت: 

لاح للروض على غر البطاح زهرزاهر 

وثناً جيدا منعمالاقاح نوره التاضر 

زارني منه على وجه الصباح ارجج عطر 


نثر الطل عليها حين فاح ايما حبذا البشرلي عند افتتاح ‏ وجنة 
3 ال ب ب ب سق اق 


هكذا عمد الوشاحون إلى الألفاظ السهلة فيؤثرون أحسنها سمعا والطفها من 
السندسءالحبق» وغيرها مستقاة من واقع الوشاح وتجربته الشعورية ولقد وجد 
الوشاح في تلك الألفاظ متسعا يطلق من خلالها لواعج حبه. 


(*) الفاظ الخمرة: 
كان للطبيعة بجمالها وبهجتها وبدائع رياضها وازهارها وجداولها اثر كبير في 

اقبالهم على الشرب واللهو مما أدى الى التمازج والتلازم بين الفاظ الطبيعة والفاظ 
الخمرة من ذلك قول أبو الحسن بن مسلمة: 

بودي ري ة أخلع عار التتصابي 

أفيننا تراه مفلزع 

متسل التصباح المرعبه 

بالروض عد مجزع 

بس قه 200 من صفو ماء السحاب 
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عليه حش المداميه 


وانظارة فى شتتتكل: لامتسة 
شنات اريماك حباية 


فكتشسحخ خط سنية” ' عدت لبية كبالحراب 


ا بسطالن سمت ”تن فور د اباب 0 


فكانت الفاظ الخمرة تمتد على مساحة واسعة من الموشحات فقد تقصى 
الوشاحون كل مايتعاق بالخهرة بذء] من :اسمها ومزادفاتهنا (الخسرة: الظلاء قوقف» 
سلافة: الصييك)9' وغيرها: 

ومروراً بأوانيها «الدن» الكأسء الابريقء الزجاجة:؛ الاكواب)7" ') ثم الساقي 
والنديه"' "2 وصفاتها مثل «شربء ارتشف, علا)7 ' ") وما تحدثه في الشارب من 
نشوة واوقات شربها (صبوح.ء غبوقء. المصطبح.ء المغتبق)7 ' © فقد احاطوا بمعظم 
الفاظ الخمرة وما يدور في مدارها. 


(*) اسماء الأمكنة ‏ الازمنة - الاعلام: 
-١‏ اسماء الامكنة: 

لقد كثرت اسماء الامكنة في الموشحات الأندلسية وخاصة في موشحات المدح 
ولقد اقتضبها الوشاح من واقعه الذي عاش فيه فتغنى بامجاده ومدحه من ذلك قول 


ابن زمرك متشوقا إلى غرناطة: 


,.57575:١ المغرب:‎ 55519 

(591) جيش التوشيح: ا ا لاا 5 وينظر 
دار الطراز: ل 0 

(7551) جشش التوشنيح: كت تم لو لا اا تت تت ليتق 
محللا ال اخ الخ ودار الضخراز: على "اك ك5لىي لت هلاء كى كى 
٠١5‏ 

(555) المصدر نفسه: ال الى وى الى 55 افق قف فك 0" ودار الطراز: تك لات ١٠‏ ل, 

)٠3٠١(‏ المصدر نفسه: ا ا ا ال ل ل 4 لا ا ل ال ل ال ال ل ا ل ا 
؟””ء دار الطراز: ١ك‏ 65/, 

اللدييية المصدر نفسه: ل رت 3ك كلق لم كب تت 155 لتق دار الطراز: ل /11 


نسيم غرناهطة عليل لكنه ييبرئ العليل 
١ 35 ٠. 0‏ .2 5 مدان 
وروضهازهر بليل ورشفهينقعالغليل9"") 


وقول لسان الدين الخطيب في موشحه المشهور: 
جادك الغيث اذا الغيث هما يازم ان الوصل 


بالأ: لس9"”") 


ويضاف إليها «قرطبة» سبته» مكناسء» فاسء ...») من ذلك قول ابن ينق: 
عرج بسبته دار ضمت على جيد الكرام أزرارا 
واطلعت للفخسار لمن بمثواههفاثوى انووارا 


كم 


يتضح مما سبق ما للمكان من اثر كبير في وعي الوشاح صب عليه من طاقته 
فأخرج المكان في سياق شعري ونفسي فقد جعل المكان في جور نابض من الشعرية 
ومعبرة عن صدق الشعور. وعلى الرغم من ان لغة الوشاح جاءت أكثرها في 
عرض واقعه المدني لكنها لم تنجو من الفاظ البادية المشرقية فهذه الألفاظ عالقة بذهن 
الوشاح ورغبة منه لتقليد الاقدمين مثل نجدء الرقمتين» القفرء الكثبان» 


مغان...)كقول ابن رحيم: 
لقد زادنى وجدا على 
١ 4‏ و06 
و-- 


ومثله قول ابن ينق: 
و(اكبسميكات عمسر وه :. . “تان هلتق الم اتيف 0 


ومن ذلك قول ابن اللبانة: 


,1١5:٠١ نفح الطيب:‎ )5١07١ 
.7785 :4 المصدر نفسه:‎ )0( 
.117 جيش التوشيح:‎ )1١ 4( 
.١76 التوشيح:‎ شيج)٠2١5(‎ 
,187 المصدر نفسه:‎ )"05( 


من اسكن الظلفا حومانة الدراج في الرقمتين "*) 


اضافة إلى ذكره مفردات بدوية ميتة وعرة فيها غرابة مثل (صيخودء قيفود, 
الأملودء الطاسمء الفدفدا »20 "). 

المشرقية التي عشعشت في ذاته من خلال مطالعاته الغزيرة للأدب المشرقي7" ') 
ويضاف إلى حب التقليد هو ان الوشاح كان مقتصداً مثل هذا الأسلوب ليظهر تمكنه 
والأدبية ولكي تكون موشحته بعيدة عن الاتهام بالشعبية والسوقية واقرب صلة 
بالشعر الجاد المناسب للمقام”' ' . ومن ذلك قول الكميت: 

اقفرت مغاني الحمى من فاالربع خسالي من أميمة ومن هند (''") 


وفي كل ما تقدم فان المكان عند الوشاح جزءا كبيرآً من تجربة الشاعر 
الإنسانية فقد كشفت تلك الألفاظ عن صلة الوشاح بواقعه لذلك يدخل جزءاً اساسيا في 
التشكيل اللغوي لكثير من الموشحات. وعموما فأن اهتمام الوشاحين بذكر المكان 
عائد إلى كونه موقع خبراتهم» وشاهد موقفهم وحالاتهم (وكل مكان مدين ما لم تجر 
عليه خبرة الإنسان وتجاربه) '". 


؟- اسماء الزمان: 
لقد كثرت الفاظ الزمان في الموشحات الأندلسية بشكل كبير فهي وحي الوشاح 
ومنطلق خياله ومشكله جانباً من لغته الشعرية والمعبرة عن مواقف مرت به في 


١0‏ الظلف: ارض ظلفة؛ كقرحة؛ غليظة لاتؤدي اثراً. حومانة الدراج: اسم مكان في الجزيرة العربية» الرقمتان: 
الرقمة: الروضة أو مجتمع مائه؛ والرقمتان: روضتان بناحية الصمان في جزيرة العرب. 

(0) صيخود: تقول يوم صيخود: شديد الحرء وصخرة صيخود شديدة: قيفود: غليظ خشنء الأملود: الناعم اللين. 
الطاسم: المنطمس او الغبرة والظلامء الفدفدا: الفلاة والمكان الصلب الغليظ. ينظر الشعر في ظل بني عباد: د. محمد 
مجيد السعيد /7/8. 

(05) ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين: د. محمد مجيد السعيد: 415. 

.7865 : الشعر في ظل بني عباد: د. محمد مجيد السعيد‎ )575١9 

.17 جيش التوشيح:‎ )"١١( 

(؟١”)‏ اشكالية المكان في النص الأدبي: ياسين النصير: .7١‏ 


سياه ومة كلك الاسهاة: «اللبنل) وجك قاقش يكن سارتفا وساعة :فجن نهات 


نجوم» دجى) وغيرها. 
وكيا لشكة( الليق )ضيب ازمر ف التو سيحات:الأندنيية وطفيه الشامن 


للتعبير عن نفسه والمواقف التي مر بها من ذلك قول ابن رافع رأسه: 


سقيا لي الي الغفر وعهدال شاب 


كرات ا شمناتة اللطدكن . كتسكور السحييدات 


ايام لفقي العقق, ,الام فتهيوة وومافات ضباق سيحدا فاك 
الود 7 ا 


فالوشاح يستوحي من لفظ الليل بما يحمل من دلالات عميقة معبرة عن نفسه». 
فهو يدعو لتلك الليالي السقاية ويتحسر على أيام عمره أيام شبابه وقد مرت كمر 
السحاب ويتذكر الساعات التي قضاها بالود والصفاء وكقول ابن شرف: 


كمسرت ليلي والدجى مرخي تخرق الظلماء في لدات 
طرقلا الازار خرقا 1ن 


فالوشاح سار في الطريق ليلا وقد ارخى الدجى له الازار وخرق الظلمة خرقا 
فالوشاح استعمل الفاظ موحية معبرة عن نفسه بكل صدق وغالبا ما تقترن لفظة 
«الليل»» بلفظة «الصباح» من ذلك قول ابن بقي: 


فليس ينظر الممصضع سههدا والللي ل سرمد والبيحار ا 
نا( 7) 


ومثله قول ١‏ لكميت : 
أعسسا قتحدزئ اللستنفلا” ‏ قنة كيه الحطديه 15 


.87 جيش التوشيح:‎ )"١7( 
.٠١* المصدر نغسه:‎ )*15( 
.١7 التوشيح:‎ شيج)؟"١5(‎ 
,69 المصدر نفسه:‎ )511( 


مثله قول ابن زهر: 
بعهدك مانمت ولا الف تاإلاالسههرا 
فحن نيليه طالحةا يجا صبح ولا اضوء يرى 
فقلت والبدر على حين من اللي ل سرى 


تطل” فد لسستترن 0 


كما كثر لفظ (الطيف) وهو من الألفاظ المتعلقة بالليل معبرة عما يتمناه الوشاح إذ 
جاءت هذه اللفظة وما هو بمعناها في مواضع متعددة من الموشحات الأندلسية فانه 
يتمنى في اللحظات القصيرة من نومه ان يطيف به الخيال ويتذكر احبائه» من ذلك 


قول المرسي الخباز: 
يجبا فاسسي الللمنب وبال ١٠طفهيل‏ ايقس عالبتك 
يدي مكروت سبلي فيك نهار غتدى وصيالك 


السهد لاشك أعدى علي من كل هجر فاردد منام الكثيب عسى خيالك 
ممسعاس ا 


ومثله قول ابن شرف: 
يا مانعي عندالهجوع طيفالخيال 


ومن ذلك قول ابن لبون: 


[فضسة المصدر نفسه: درة وينظر: لاك 5ل عل هق اص كص كمس الل لاى الى تل كلب لق ةق لاق 
ا ل اما ال ا ال إل 0 

(718") المصدر نفسه: ١107‏ 

(15") المصدر نفسه: .٠١0/‏ 

.١58 جيش التوشيح:‎ )"٠0( 


فالوشاح فيما تقدم يعتمد الطيف لان الطيف من وحي الخيال وبه يتعدى واقعه إلى 
واقع ذي ابعاد زمانية ومكانية «ففي الحلم تتحطم الحدود المكانية والزمانية وتصطدم 
الأشياء بعضها ببعض معبرة عن النزعات المصطرعة في نفس الشاعرء» عن 
الهواجس والمطامح؛ عن التفكير الذي تمليه الرغبة»7' ) يضاف إلى ما سبق 
استعمالهم لاسماء الزمان مثل «دهر » زمن » عهد» فجاءت تلك الالفاظ محملة بأفكار 
الوشاح وتجاربه النفسية ومعبرة عن روح العصر وتطوره الفكري وغالبا ما تأتي 
لفظة «الدهر ) مقترنة مع لفظة ١‏ الزمان ». 


من ذلك قول أبو بكر الابيض: 
فاذل الدهر حتى سقاني من خطوب الزمان"9"'") 


ايشا لاًسسيام كشنتسزة” “لانكيات السيذهر افسنواء 
فاغتنم بالجاه صيدي ان للأحرار اسهاءل؟") 


لقد جاءت الفاظ الزمان في الموشحات الأندلسية معبرة عن تجربة عميقة في 


تفونة ومشكلة مادة لغورية اساشية: 
2 اسماء الاعلام: 


تميزت لغة الموشحات الأندلسية في ذكرهم لاسماء الاعلام بشكل كبير يلفت 
النظر وخاصة اسماء الرجال التاريخية منها الملوك التي حكمت بلاد الأندلس مثل 
(بني عبادء المعتمدء عبد الملك» يوسف ابن تاشفين» وغيرهم وخاصة في موشحات 
المدح من ذلك قول ابن اللبانة: 
التسصير .و التانيسيف” :و الشعهة والتموية: المع و 0 


.٠١8 التفسير النفسي للأدب: د. عز الدين اسماعيل:‎ )"7١( 
.0١ (11؟) جيش التوشيح:‎ 
المصدر نفسه: /ا5.‎ )"3١79 
.516 المصدر نفسه:‎ )"١4( 


وقول الع اليل 
أماترىاحمد في مجده العالي اذ ال ل ب 0 
اطلعه الغرب فأرذ أ ما 4 يامشرق )0 


ومثله قول أبو بكر الصيرفي: 
انما الحرب الزبون روضة الاسد الحماة 
حيثشلقفاغصون اثمرت بلب ارات 
والأفبسسين ايفين “قي ظفلل خا ف 1 
فقد عمد الوشاح إلى ذكر اسماء الرجال بأطرادء وهذا يعد من حسن الصنعة 
ودلالة على قوة الطبع» فقد قال ابن رشيق: ومن حسن الصنعة ان تطرد الاسماء من 
غير كلفة» ولا حشو فارغ» فانها اذا اطردت دلت على قوة طبع الشاعر وقلة كلفته. 
وميالاته بالشعر)""" ومما يلفت النظر في هذا المقام ان الوشاحين لم يعمدوا إلى 
ذكر اسماء النساء إلا في موشحات معدودة على الرغم من ان اغراض الموشحات 
الأندلسية معظمها في المدح والغزل لكن اسماء النساء جاءت بشكل محدود من ذلك 


قول ابن مالك السرقسطي: 
اسه 1 سنن 


ومثله قول ١‏ لكعميت: 


5599 5 


لقد شكلت اسماء الامكنة والازمنة فضلاً عن اسماء الاعلام جزءاً رئيسيا من 
البناء اللغوي في الموشحات الأندلسية. ومن مظاهر لغة الموشحات الأندلسية كثرة 
الفاظ الحيوان فقد استعمل الوشاح لفظ «الغزالء» الرشاء الريم» الظييء المها» وغيرها 


,73١ الديوان:‎ )5559 

(52151) جيش التوشيح: 205 
(فحضة العمدة: ابن رشيق: ؟: 6”7, 
(521) جيش التوشيح: ددرت 
(555) المصدر نفسه: 37. 


بشكل كبير كما استعمل لفظة «الاسد)» ومشتقاته مثل «الليث» السبع»» والفاظ حيوانات 
أخرى مثل «الفيل» الكلبء الارنبء الثعبان» الصل» وغيرها. وعموما ان تجربة 
الوشاح قد استقاها من واقعه ولم يخرج عنه إلا في مواضع محددة فقد كانت البيئة 


المصدر الرئيس في بنائه اللغوي في كثير من موشحاتهم. 


(*) التراكيب والبنى الاسلوبية: 

لاشك ان الألفاظ لاتصنع لغة الشعر بمعناها الفني» انما هي تكون التراكيب 
بوصفها طرائق تعبير تؤدي الفكرة المتوخاة وقد أشار الجرجاني إلى ذلك بقوله: 
«والألفاظ لا تفيد حتى تُؤلف ضربا خاصا من التأليف ويعمد بها إلى وجه دون وجه 
من التركيب والترتيب»)7' ' ان التركيب اللغوي في النص الشعري يوحي بأكثر من 
معنى ومع هذا فان لكل شاعر طريقته في التعبير التي تنفرد ببعض الأساليب والبنى 
التركيبية» لما يراه انه أوفق لعبارته او اكثر انسجاما معها فقد يقدم أو يؤخر او يكرر 
او يستخدم أسلوب بعينه اكثر من غيره من الأساليب وهذا يخضع أيضا لطبيعة ذاته 
وبيئته وللغرض الذي يطرقه الوشاح”' '. وفي هذا الحال (الايخضع في تعبيره لكل 
ما قرره النحويون من قواعد واحكام ومن أين للقاعدة ان تستقر على ثبات؟ فاللغة 
واسعة الآفاق في أساليبها مكانا وزمانا والنحو كثيراً ما استقرت قواعده واحكامه في 
مكان او زمان أو أساليب ثم ان النحويين أنفسهم في كثير من الأحيان لم يستقروا 
على قواعد مطردة قاطعة!" "" ولاريب ان الوشاح قد وجد في تلك الوسائل مسلكا 
يكشف عن مواقفه ومن تلك الوسائل أساليب التقديم والتأخير» والحذفء والتوكيد 
واستعمال الادوات وغير ذلك من تعامل الوشاح مع التركيب النحوي والعبارات 
النحوية ذات الاثر والواضح في المتلقي والذي يرتبط بشكل وبأخر بنفسية الوشاح 


من ذلك أسلوب التقديم كتقديم المسند إليه: من ذلك قول أبو بكر السرقسطي: 
هو الصبح لكنهافضل فليس على الآأرض من 


(1") ينظر لغة الشعر عند البحتري: علي كامل دريب: 58. 
279") لغة الشعر عند المعري: زهير غازي زاهد: /37., 


ا 


يمدح أن يمنع السامعين من الشك فيما يمدح فيه؛ ويبعدهم عن الشبهة7” '". من ذلك 
قول الاعمى التطيلي: 
ان جيت أرض سلا وافاك بالمكام فتيان 


هم سطور العلا ويوسف أبن عنوان 


ومن تقديم المسند إليه قول ابن شرف: 


051 
لقد قدم الوشاح المسند إليه (كل) مما افاد مقصدا بلاغياء هو تقوية الحكم ونفاذه 
لي ذهن السامع7 "". 
وفي مواضع أخرى يقدم الوشاح المسند علي المسند إليه لتحقيق اغراضاً 
ومقاصداً بلاغية منها تخصيص المسند إليه او من اجل التفاؤل او التشوق للمتأخر 


والاهتمام به وغيرها ”') من ذلك قول ابن بقي: 
ضدان من اعجب الأشياء لهيب نار في كأس ماء 9") 


فقد قدم الوشاح (ضدان» لان فيه ما يشوق النفس إلى الخبر لا تصاله بما يدعو 
إلى الاستغراب والعجب ١‏ من اعجب الأشياء » فهو يعجب من لهيب النار في كأس 


الماء فقدم ((ضدان» ومن تقديم المسند على المسند إليه قول الاعمى التطيلي: 
هينات تع هال أن ةديدي فاه سهنا 

5 5 و ه. ه. 55 ع5 

ودو سينا معيتضال. مدن دصك مقاقيت 57 


59"") جيش التوشيح: .١57‏ 

(5؟") الايضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني: .١5٠ :١‏ 
(25) الديوان: انفده 

959:") جيش التوشيح: .٠١7‏ 

(39”*) الايضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني: .١59:١‏ 
(78") جواهر البلاغة: احمد الهاشمي: .١5/‏ 

9599") جيش التوشيح: 7. 


وكقول المرسي الخباز: 
هيهات كتم الغرام صعب على من يرومه3*) 


فقد قدم المسند «هيهات») ليشوّق انتباه المتلقي إلى المتأخر ولاسيما ان هيهات 
اسم فعل بمعنى ((بعد)7”* 2 فلابد ان يبتعد الوشاح عن كتم الغرام. ومن أساليب التقديم 
التي شاعت في الموشحات الأندلسية تقديم المتعلقات فان تقديم المتعلقات تحقق 
اغراضا ومقاصد بلاغية منها للتبرك والتخصيص وغيرها 7* " ومن تقديم المتعلق 
قول ابن بقي: 


بمهجتي شاددن تيه من نور شمس الضحى مرعاه 
من ذكره تعذب الافواه قد جردت للورى 5 ) 


ففي البيت الأول تقديم متعلقين هما «بمهجتي» و من نور شمس) جاء في 
غاية الدقة وتوحي إلى العلاقة الوطيدة بين الارتباط النفسي والعاطفي من خلال هذه 
التتخصصية القوية في الدلالة الاستعمالية لهذه المتعلقات وفي البيت الثاني قدم الوشاح 
«الجار والمجرور» المتعلقين بالفعل «تعذب» ليخصص ذكر الحبيب بالعذاب. ومثله 


قول أبو بكر الصيرفي: 
5 آل وان 00 3 5 5 ١‏ 5 (555) 


فقد قدم الوشاح المتعلقين الجار والمجرور من «آل مروان» على الفعل (نمته» 
وذلك لان الوشاح يبوح بفخره ل آل مروان» فكان سبب تقديمه «الجار والمجرور» 


لأجل التأكيد بذكر اسم المفتخر به. ومن تقديم المتعلقات قول ابن اللبانة: 
و جود ا ذان 35 : كي يند : (557؟) 
الجبين 


550 الديوان: 77ا7, 

(551) جيش التوشيح: لد 

(555) شرح ابن عقيل: ؟: 51837 

(555) الاصول الوافية : محمود العالم المنزلي: رهم 
(44؟) جيش التوشيح: ؟. 

(555) المصدر نفسه: ١؟١١,‏ 

(555) المصدر نفسه: ,.٠١‏ 


فالوشاح اراد تخصيص مكان النور هو تحت الجبين») فعمد إلى تقديم الظرق 
«تحت» ليؤكد ذلك المكان ويخصصه. لقد كثرت هذه التراكيب والبنى الاسلوبية في 
الموشحات الأندلسية والوشاح على وعي في استعمالها بدلالاتها العميقة التي تدل 
على معرفة الوشاح بأساليب العربية من قواعد واحكام واستعمالها حسب هذه 
القواعد. كما استعملوا أسلوب اخر هو «الحذف» يعد الحذف ظاهرة لغوية ومزية من 
مزايا العربية» إذ أنها تميل إلى الايجاز والاختصار في كلامها وفي ذلك يقول ابن 
جني (لواعلم ان العرب إلى الايجاز اميل؛ وعن الاكثار ابعد»7”* ) وللوشاحين 
استخدامات اسلوبية كثيرة يحذف فيها المبتدأ أو يبقى الخبر من ذلك قول أبو بكر 


الصيرفي: 
5 افر | 3 | .م 3 ان | ٠. ١‏ | من فتور ل | م : 
اتجتجددمن الف 8 اويح 


وتقدير الكلام ((هو نافر العقل))لكنه عمد إلى حذفه من أجل الاختصار والايجاز وقد 
يحذف المبتدأ ايض حين يكون الغرض منه الوصف بحيث يعلم بالضرورة ان ذلك 
الورسكت' انما لفق لعيرء فتحدفة من حل النوالفة لان ذكرح ييطلن:دلك العوافن 
59" من ذلك قول الاعمى التطيلي: 


سلطان لساك جحي حجن وده 
بستان ألفاغلسه بر وده 
ريّان مننعمةتؤوده( "ا 


فقد حذف المبتدأ وتقديره ((هو سلطان)) و((هو بستان)) و(هو ريان) لكنه لو عمد 
ل وف يببطل غرض الوصيفه تولك يقول عبد العام الجرجاني ((ما م يحذف 
في الحالة التي ينبغي ان يحذف فيها إلا وكان حذفه احسن من ذكره )) ومن 
حذف الفعل قول ابن بقي: 

|3 اللفسيل كسيدق ‏ اكتسييناك لكر عسي السيلة حمسي 


فقد حذف الفعل بعد (اذا الشرطية) مفسرا بالفعل المذكور وتقدير الكلام (اذا جن 
الليل) ولحذف الفعل هنا ما يسوغه لان الوشاح يرغب في اظهار حزنه بسبب ما 


(5537) الخصائص: ابن جني: 65:١‏ 

(4") جيش التوشيح: .١75‏ 

(49") حسن التوسل إلى صناعة الترسل: شهاب الدين الحلبي .١717‏ 
(550) الديوان: ©566. 

.٠١١ دلائل الاعجاز: عبد القاهر الجرجاني:‎ )55١( 

(57") جيش التوشيح: 5. 


يهيجه له الليل مما في نفسه من الآم واشجان فقدمه. ومن امثلة الحذف الاخرى اسقاط 
الهمزة في بداية الكلام ومن ذلك قول ابن رافع رأسه: 
بسيفك ام لحظفك الفاتر 2 س فكتدمالاسسد0”) 


فقد حذف همزة الاستفهام (بسيفك) وذلك لوجود القرينة وهي (ام) المعادلة. ومن 
مظاهر الحذف ايض حذف (اللام) المقترنة بإ(قد) من ذلك قول الكميت: 

قد استجارك ومن اسافيغفر وبات جارك والجار ليس يهجر *”) 
ومثله قول أبو القاسم المنيشي: 

قدكانماكانمني وقدمضى ماقدمضى23*") 

ومثله قول الاعمى التطيلي: 
قد رايتك عيان ليس عليك ستدري سيطول الزمان وستنسى ذكري 9”) 

لاريب ان الوشاح عمد إلى حذف لام (لقد) التي لايحسن ذكرها من اجل سهولة 
النطق» وفي كل ما تقدم ان الطرق المتنوعة للحذف لدى الوشاحين تدل على مقدرتهم 
اللغوية» فالحذف يعد علامة للفصاحة وله قيمة بلاغية فهو (باب دقيق المسلك؛ لطيف 
المأخذء عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فانك ترى به ترك الذكر افصح من الذكر 
والصمت عن الافادة ازيد للإفادة ))0"” 2 ومن الاساليب الاخرى التي طرقها كثير 
من الوشاحين استخدامهم (اذا) واتباعها فعلاً ماضيا وهو الشائع في العربية اذ رأوا 


ان إيلاءها الماضي اكثر من المضارع7”” ". من ذلك قول الاعمى التطيلي: 
اذا طلعت أنجم ازهار فحي على حانة خمار 5*") 


كما عمد الوشاح في هذا البيت إلى استعمال الفعل الماضيء يريد به المستقبل 
كما استخدموا (اذ) ويليها فعل ماضي في كثير من الموشحات لانها موضوعة 


للماضي('' "© في الاصل. من ذلك قول ابن شرف: 


(50) المصدر نفسه: .3١‏ 

(5:4") المصدر نفسه: 337 

559") المصدر نفسه: ,١١6‏ 

(555) الديوان: 755, 

(51") دلائل الاعجاز: 5 .٠١‏ 

589؟) همع الهوامع: للسيوطي: ل ارك 

(559) الديوان .١‏ وينظر جيش التوشيح: ذم الى لكل أل معت 6ض 53ل كه ل تكلا لاخ لاطت 1١5‏ 
35١‏ 


ايكذ :ا وداشسييعالسيوة فتيدديعا 

ليحنلت اذ ٠حكوئ‏ إلى النضية فاسر 22771 
كما استعملوا (اذ) ويليها فعل مضارع وهذا غير مقبول من قبل النحويين فيجب ان يليها 
فعل ماض ولكن تقرير النحاة هذا اصطدم بالمسموع كما جعلوا من شروط عملها ان 
يقترن جوابها ب(ما) الزائدة التوكيدية عدا الفراء كما نقل الاشموني7'' "2 على ان 
الرضي('' © جعل وظيفتها التعليق وان زمن الافعال المستقبلية الواردة بعدها تنتصرف 


إلى المستقبن يقضيد المدالغة من ذلك قول الكيية: 


في القلب اذ ينظر سيف ابي جعفر2 يومااذا سئه للضرب في العسكر 


[فتيرة 
كله قول ابن مالك الببز قيطي 
اذتسبل فشمس بليل- تقنع9') 
وقول ابن سهل : 


)511( 


إذيقيم القطر فيهماتما وهي في بهجتها في عرس 


ومثله قول لسان الدين بن الخطيب: 
اذيقودالدهر اشتات المنى ينقل الخطو علىئ ها ورد 3 


مق للقي التوكيوة ا التقريى الف كتهت في لسر #فدف الانالسرة ومكل قلق 
أدكساليه الكهووى »و اسهد در افون شتوو كن الكاط )و الطببوي القي "اللاي 
تضمره في قلبك واضمرت الشيء: اخفيته وهو مضمر”” © والضمير في اصطلاح 
النحويين ما وضع لتكلم أو مخاطب أو غائب تقدّم ذكره لفظا أو معنى أو حكماً وهو 


5109) همع الهوامع: ١6:١‏ 5, 

١58015 جيش التوشيح: 6ك وينظر ايضاً: 9" ملت لاتق 51ل كه كن لهك لا‎ )51١( 
,١؟:5 شرح الاشموني : للاشموني‎ )5119( 

(515) شرح الكافية: للرضي الاستربادي: ب اسلكرة 

(515) جيش التوشيح: 0 

(515) المغرب: 7:-555, 

.5١٠ الديوان:‎ )511( 

(361") نفح الطيب: 3: 6؟5, 

(51) لسان العرب مادة ضمر: 537. 


يستهدف التركيز والتكثيف فقد قال الرضي : فان (انا وانت) لايصلحان إلا لمعنيين 
وكذا ضمير الغائب نص في ان المراد هو المذكور بعينه وفي المتصل يحصل مع 
رفع الالتباس والاختصار وليس كذا الاسماء الظاهرة"' 2 والمضمر لايوصف لان 
ضمير المتكلم (واعرف المعارف واوضحها فلا حاجة بهما إلى التوضيح ...وليس 
في المضمر معنى الوصفية وهو الدلالة على قيام معنى بالذات» لانه يدل على الذات 
لا على قيام معنى بها)!'" 2 وإذا كان ما سبق يتعلق بالنظرة النحوية للضمير فان 
الجانب الاخر يتعلق بالمعاني وهو من اهتمام البلاغيين حين قالوا بأن الضمير انما 
يرد على جهة المبالغة والتعظيم والتضخيم لان الشيء اذا كان مبهما فالنفوس متطلعة 


لوقيف ولبا قري رزلا ارون فلفدفر ل الاعس انا 


قدرايتك عيان ليس عليك ستدري سيطول الزمان وستنسى 
0 

فقد بالغ الوشاح باستعمال الضماتر (انا) و(هو) وحقق هذه الغاية بشكل جميل 
حين جاء بضمير المخاطب (الكاف) متصل بالفعل (رأى) وللضمير دلالات اخرى 


منها التأكيد المعنوي والاختصاص27") والاهتمام وغيرها من ذلك قول ابن بقي: 
لباوت ا اسوة هذا المح 


ومثله قول الاعمى التطيلي: 
يتتمسها أتتمهنا تسارت  '‏ للقهوسهمسوة السمم ضرف 
ولاعحمع جنا تالمح ا . لكين ماي ار 0 


ومثله قول أبو بكر الصيرفي : 


(515) شرح الكافية: 7: ؟, 

.5 ١ الفوائد الضيائية: عبد الرحمن الجامي: ؟:‎ )572١9 

991 يتن الطراز المتسيدق لاييوان البلاهة و لوم الاعجاز» لعلو اليمقي 141 
(907) الديوان: 554. 

(7*) ينظر الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم الاعجاز: ؟: 144. 

(74؟) دار الطراز: 54. 

(90) الديوان: 754. 


أقسما أهمسي وال اكيففيسنا” كتمية: لب كنيلت انل 00 


لقد امتلك الوشاح قدرة فائقة على توظيف الضمائر في الموشحات بشكل عام. 
ومن الاساليب التي شاعت في الموشحات الاندلسية وهي من الظواهر المألوفة 
اسلوب (التكرار) الذي يمتلك جذورا تاريخية تمتد إلى التراث الشعري القديم فقد قال 
ابن فارس: (ومن سنن العرب التكرار والاعادة)!""2 فالتكرار بوصفه بنية لغوية 
قناعت :فى الموشحات الاندلسزة فانينا تتطيف بالجانت الاسلريي أئ من حيدة كونيا 
عنصو انلود تتميذ والدلالة التدرية للموشيهة اذلك فقن تنانى النقاد. العزت افونا 
في قراءة اسلوب التكرار وفهمه بين مؤيد له وبين مشكك في دلالاته الفنية التعبيرية؛ 
لدلتمنيبة الفناحظ النقاة: اول إلى ا التكن از مقي ل اذا كا هافر عن طيزوزة 
يقتضيها المعنى وتقريره أو كان متصلا بحاجة المتلقي إلى التنبيهل" ". 

ومن يتتبع لغة الموشحات الاندلسية بشكل عام يجد طرائق متنوعة من التكرار» 
يحددها موقف نفسي أو حالة شعورية» والى غير ذلك واكثر تلك الانواع وروداً هو 
تكرار الالفاظ فتجد تكرار الحرفء وتكرار اللفظك وتكرار الجملة (فعلية كانت ام 
المصة) إلذ ان لتكر و اتقنوف:وخودا مين في الموشتحاك الاتالسية مين :ذلك قوك 
هد لوشاهية: 

ما اتم ما اوضحا مااورقا ماأنم9") 

فقد كرر الوشاح حرق (ما) اربع مرات في البيث الواحد وقد.وظف“ هذا 
التكرار لتعرض صفة الكمال للحبيب وله تكراراً آخر للحرف في مكان آخر من 
الموشحة نفسها بقوله: 

ذوفتور ذو غنج) ذومرشف ألعس 
وقوله : 

(1775) جيش التوشيح: 174. 
(377*) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ابن فارس 717. 


(77) ينظر البيان والتبين: الجاحظ: .٠١5 :١‏ 
(115) تنسب هذه الموشحة في دار الطراز إلى عبادة القزاز: 28 وفي جيش التوشيح لابن بقي :6 


كم يتيه وكم وكم بابي الجوى ان يحول 
وقد يجاوز التكرار البيت الواحد ولاسيما تكرار الجملة الذي يغطي مساحة 
البيتين أو الثلاثة فمن ذلك قول أبو بكر السرقسطي: 


كم 


التاق عقنان الوشتاح تكو ان هده اللسديع لتوكد:الفكرة الفى مسف الونظليا 
وذلك زانك.اذا كررت فقد قررت“ المؤكد» وما علق :به في تفن السامغ ؛ ومكئفه مخ 
قلبه ...)277 من ذلك قول ابن رافع رأسه: 
0 لل الل 0 لكك 5 702 
سامير بيدا عئيا طني نا سيد ري 
احما يس ١:‏ التمهنا” «افنسيى عمعدر اي 
فالوشاح هنا استخدم التكرار للتوكيد وقد اكسب ابياته مستوى ايقاعيا بالإضافة 
إلى لاني اناس فد هذا التريكية عل قمازاض المكواق الحورق: الكل مع المستتز ىن 
البياني لايضاح الدلالة» وفق ما دعت إليه الضرورة7””). وعلى الرغم من براعة 
سكماك ارقت تهرى لوجع الاتبدالييه اكنين تمن انك انها تبرق [الأقجزناء امداق 
بالاسلوب وفي بناء الجمل كالفصل بين الفعل والفاعل بجمل طويلة وبين المشبه 
والمشبه به وبين حرف الجر ومجروره ومما إلى ذلك من خروج على قواعد اللغة 
واصولها من ذلك استعمالهم (عسى) مجردة من (ان) المصدرية وهي لغة اقل 
فصاحة على خلاف ما عليه الاستعمال الافصح وهو اقترانها ب(ان) كما هو ثابت في 
القران الكريم 9" . 


من ذلك قول ابن ينق: 


(740) جيش التوشيح: 197. 
)58١(‏ المفصل في علم العربية: للزمخشري 55. 

(85؟) جيش التوشيح : 67. 

(58) ينظر لغة الشعر في هاشميات الكميت: رزاق عبد الامير: 06 
(585) ينظر شرح ابن عقيل: ١:337107؟.‏ 


يا حادي الركب بالجمال عرّس-2 عسى ترى مقلتي غزال قبل 
للب )| ار ل 00 


ومثله قول المرسي الخباز: 
السهد لاشك اعدى علي من كل هجر فاردد منام الكثيب عسى خيالك 
ينه 
يسري 


59 
8 


ومن الخروج على قواعد اللغة قول احد الوشاحين : 
يا ظالمي حقا يكفيك ما القى 
افثئة: 1 شقا 
بمرهفي عيناك أما كفاك؟ 


كان من الصواب ان يقول (عينيك) لا (عيناك) لانها مضاف إليه والمفروض 
ان تكون مجرورة فخالف القاعدة لكي يراعي القافية”” 2 ومن الفصل بين المشبه 
والمشبه به بكلام طويل ما جاء في موشحة ابن زهر: 
شاب مسك الليل كافور الصباح ووشت بالروض اعراف الرياح 
فاسقينها هل نور الفلةٍ 
وغناءالورق بينالورق 


الشمس عند الشفق) وقد فصل بينهما كما هو واضح 2*7 هذا وقد استعمل الوشاحون 
وجوه البديع لكنهم لم يبالغوا فيها إلا فيما تجود به القريحة من غير تعمل ولا اجهاد خاطر 


(59") جيش التوشيح: .١86‏ 

(87") المصدر نفسه: 17 ,١1‏ 

(380) العرب في الأندلس : فكتور ملحم البستاني: 57. 
889") معجم الادباء : ياقوت الحموي: ,737١ :١4‏ 
(85") ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين: .57١‏ 


فقد كانوا يحرصون على وقع الفاظهم في نفوس المتلقي مدركين قيمتها الجمالية ومن 
تلوين الاسلوب بالمحسنات اللفظية قول الاعمى التطيلي: 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه 


قامب بي وقعهد 31 : 
كلمتحيييا فاسمسعية فسسيسية 0 ا د لل 


فقد جانس بين كلمتي (أجذ) و(أجد) في البيت الاول جناساً تامآا وصنع طباقا بين 


الطباق قول ابن زهر: 
وسلت على الأفق يد الغرب والشرق سيوف من البرق 
وقداضح الزهرا بكلل اءالغي وو" 


فقد طابق بين (الغرب) و(الشرق) وبين (الضحك) و(البكاء) ومن جميل 
الجناس ايضاً قول لسان الدين بن الخطيب: 
دعك من ذكرى زمان قد مضى2 بين عتبي قد تفضت وعتاب 
واصرفي القول إلى المولى2 ملهمالتوفيق في ام الكتاب 
الرض 1ل لما اسد السرج وبدر المجلس 
الكقريم المنتهى والمنتمى ينزل الوحي بعرو القدس 
ينزل النصر عليه مثلما الغني باله عن كل احد 
مصطفى الله سمي المصطفى وإذا ما قبح الخطب عقد 39) 
مسر اذامنا عقيه الغهسد فس 


وجانس بين (عقد العهد) و(عقد) جناسا تام ومن جميل التوريه قول ابن سهل 
الاشبيلي: 


(90") الديوان: 757, 
)59١1(‏ دار الطراز: .5١‏ 
(9579") نفح الطيب: 5: 7376. 


وجههيتلو (الضحى) مبتسمً وهو في إعراضه في (عبس) 


سه 


ف(الضحى) و(عبس) من سور القرآن الكريم وفيهما توريتان لطيفتان. 

فمن الواضح هنا ان الوشاحين جنحوا إلى استخدام الألفاظ الرقيقة التي تعلوها 
سمة البساطة غير ان هذه البساطة لاتعني ضعفا أو ابتذالاً بقدر ما تشكل نبضة 
احساس أو خفقة قلب اودع الوشاح فيها روحه. لكن مع ذلك وصفت بالضعف 
والركاكاة وانحدار في اللغة وتفكك وسوقية في التعبير» وسخف وركاكة في المعنى 
وهذه الاراء تتجاوز المنطق ومن يرجع إلى الموشحات منذ نشأتها حتى ازدهارها 
لايجد موشحا واحدا يعزز مواقفهم تلك7** © فقد وصف الأستاذ احمد ضيف 
الموشحات بانها خليط من الشعر والكلام الدارج وان عبارات عامية تخللت ابياتها 
وانحرافات لغوية واعرابية تتغلغل في مبناها وحشوها”* 2 وعلى الرغم من ذلك فان 
الموشح ظل طوال تاريخ الأندلس فنا له قواعده واصوله ومن تلك القواعد ان تكون 
الخر رج سسسة فق ط باللقلسة العامدٍ : 
أو الاعجمية لكنها اصبحت متداخلة بين الفصحى والعامية في اجزاء ابياتها فهذا 
لاوجود له حتى ان ابن سناء الملك يعتذر عن ايراد الموشح المعروف ب(العروس) 
لانه ملحون واللحن لايجوز استعماله في شيء من الفاظ الموشح إلا في الخرجة 
خاصة:؛ فان جاء اللحن في الموشحة اعتبرت (مزنمة)7 © وهذا هو الموشح 
الأندلسي الوحيد الذي دخله اللحن في تنايا الموشحة اما الباحث الثاني فهو الأستاذ 


بطرس البستاني فقد ذهب إلى (ان لغة الموشحات لينة ضعيفة..وان الموشحات فن 
وجد من اجل الغناء والغناء يتطلب الالفاظ السهلة السمحة والتعابير اللطيفة اللينة» 
وهذه تقود غالبا إلى الضعف والركاكة لطواعيتها واتتلافها بمبتذلات العامة)!”*) 
وفي مكان اخر يقول: (وقلما وقعت على معنى في الموشحات يستوقفك ببراعته 
(899؟) الديوان: .5١‏ 

(944) ينظر الشعر في عهد المرابطين .5١7‏ 

(95”) ينظر بلاغة العرب في الأندلس: احمد ضيف: 779. 


959؟) دار الطراز: 56. 
(917”) ادباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث : بطرس البستاني : .١174‏ 


فيها من الاساليب البيانية المختلفة الوجوه)/” 2 ولكن لو قرأت قول ابن رحيم في 
مدحه (عبد العزيز) لتجد انها ذات معنى عميق تدل على براعة قائلها ولاتصدر إلا 
من اديب حاذق عارف لاساليب العربية وقواعدها من ذلك قوله: 

ولمدحي في ابن عبد العزيز 

غاية المدرك حسب المجيز 


هاك خذها تحفة من أديب أريب المعاني مصيب 3") 


ف 6 


وقوله: 


وهناك كثير من الاراء المتضاربة حول لغة الموشحات من ذلك قول فكتور 
ملحم البستاني بقوله: ((اما لغتها في الكثير من مقاطعهاء فحدث ولا حرج» وكيف 
لاتنحط إلى درجة تقرب من العامية وهي من استنباط الاندلسيين الذين كانوا في سائر 
اغراضهم وفنونهم لايدانون ابناء الشرق بمتانة التركيب وحسن السبك ))7”'*) يذكر 
فكتور ان الاندلسيين لايدانون المشارقة بمتانة التركيب ولكن لِم نقارنهم بالمشارقة ما 
دام هذا الفن له اسلوبه وخصائصه الخاصة به والذي تناقلته الناس بسرعة لما يتميز 
به ولماله من أثر كبير في الاوساط الادبية حتى اجتازت حدود الأندلس إلى بلاد 
المشرق ومثله في ذلك الدكتور جودت الركابي بقوله: ((فلغة الموشحات يغلب عليها 
الضعف والركاكة وهي في لينها وحريتها واتتلافها مع روح العامة قادت اللغة 
الشعرية إلى الركاكة واساءت من هذه الناحية إلى اللغة العربية))7''. ومهما يكن 
من امر فان اجتهاد الوشاحين في قرب لغة الموشحات في حياتهم ظل اجتهاداً غير 


(98”) ادباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: .,١56‏ 
(99؟) جيش التوشيح: .١17/8‏ 

5009) العرب في الأندلس: .6١‏ 

."٠05 في الادب الأندلسي:‎ )50١( 


معترف به وظل الباحثون يرون انه يجب ان يكون للوشاحين الفاظ تميل باللغة إلى 
السماحة بحيث يرتفع عن السوقي الساقطء وتنحط عن الغريب الغامض. 

وخلاصة القول: إن الوشاح الأندلسي كان مبدعاء ذلك انه منح الالفاظ حياة» من 
خلال خلقه علاقات سياقية لغوية فيما بينها على وفق ما اقتضته اداة التشكيل عنده؛ 
فصاع منها تجربته الشعرية؛ محققاً في نفس المتلقي وجوداً حياء وتداعياً جميلة» وهو 
بذلك يثري اللغة ليمنحها البقاء بما يرفدها من طرائق في افانين القول».وذلك لما 
استوت عليه عدته اللغوية وصحة تجربته. وقد عنى الوشاح بلغته وصاغها بما يلائم 
تجربته الشعرية فقد جاءت سهلة سلسة ترتفع عن الابتذال والغرابة إلا في الخرجة 
ولتظهر فيها طوابع لغوية تدل دلالة واضحة على فهمه الناضج لدقائق اللغة كظاهرة 
التقديم والتاخير وظاهرة الحذف واستعماله الادوات وغيرها من الاساليب والظواهر 
التي تمت دراستها المتواضعة فيما تقدم. اما الموشحات المشرقية فأهم ما يميزها هو 
فصاحة اللفظ ومتانة السبك والاكثار من الزخارف اللفظية فقد ظل التراث الادبي 
القديم نموذج يحتذى عبر العصور الادبية في مختلف مراحلها كلها لكنه يتفاوت من 
فترة لاخرى في مدى التاثير وعمق الصلة ومقدار الاخذ كما يتفاوت ذلك من شاعر 
لاخر ايضا وهذا الاحتذاء لايعني دوران الشعراء في ضمن آفاق القدامى دون ارادة 
أو اصالة فهناك شعراء كبار لهم اصالتهم ومواهبهم فلا يعني تقليدهم ضياع لابداعهم 
الفني/" ' *) من امثال ابن سناء الملك وصفي الدين الحلي وابن نباته المصري وغيرهم 
فصفي الدين الحلي يعد «الوارث لاثار الفكر العباسي في العراق ولثمرات العصر 
الايوبي بمصر فقد ظهرت طوابع هذين العصرين في شعره؛ واصبح مرأة حاكية 
لصورتيهما»2*'7 وأول ما يلاحظ على الموشحات المشرقية مجيء الفاظ الخمرة 
فيها بشكل كبير فضلاٌ عن الفاظ الطبيعة من ذلك قول ابن سناء الملك: 

الراح في الزجاجة اعارها خد النديم مو ل 

وكقول ابن زيلاق الموصلي07): 


0:79 5) مجلة الرسالة» 717 س 5 » مقال الدكتور ضياء الريس: 70. 
(505) دار الطراز: ,١59‏ 


وهاتجديمي بالرطناب قفيا, #فيشين لد سن سيتذهفب 
واكتوافنا خبتترة قر يها لضي ا ةي 03 


وكتاليا نما عافة أغر اقتو: :الكمر» و الفاكتيا تمر فيطل والفاك الع زو اللبيعة اميه عقو 
صفي الدين الحلي في خمرة معتق تميت العقول وتحي النفوس: 

ادر هها معتققة خندر يسا 

تميت العة ل ويحيي النفوسا 


نشاهد كلا من الصحب موسى 


يشير إلى طورها المعتلى ويدصصعق السكر 


واغيد طاف بكأس وحيا 
فإطاع فت اللجل نح اللضيحوا 
فجاد انامحت اللمدويهيا 
بشمس الحمياوبدر المحيا 


7 ا تجتذ :8 و ا تجتا 5 | 5 وال 0 5 ):١‏ 


حنا(*). 


يسيمل وعييةه لا اميسل 


امااحل عقد الصدود ينحل ويرحل عن نجمي المزحل 7"”"*) 


100 زر 1 ز[ ز[ [ز ز ز ز ز ز 00 11 
٠ه‏ وكان كاتب الانشاء في مدينة الموصل وقتله التتر بها سنة ٠17ه.‏ ينظر فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي: ”: 
11 

(505) فوات الوفيات : ؟: 375, ط بولاق. 

,١157 1١6١ الديوان:‎ )505( 

4 هر ميد درن سكيد دن عديعن ميادد النصيل يي المعواوف حاتي كفا ولن فى مطر سق ه وانتهت إليه رياسة عصره 
بمصر وراى من الرياسة والوجاهة ومن السيادة مالم يره جده الصاحب بهاء الدين: ينظر فوات الوفيات: لابن شاكر 
الكتبى: ؟: ,5١6‏ 


فقد جانس بين (انحل) و(اكحل) وبين (اوحل) و(مذحل) ثم بين (يميل) و(اميل) 
و(يحول) و(احول) و(حل) و(ينحل) ثم بين (يرحل) و(مذحل) فالوشاح قد بالغ 
بالعناية بالزخرف اللفظي بشكل كبير ومثله قول ايدمر المحيوي””: 


والطضرف من دايم السكايى كبتكنان 
2 )0 000 


فالوشاح لجأ إلى جناس كد فيه ذهنه وابدع في اقتداره على اختيار الالفاظ فقد 
جانس بين (التصابي) و(صابي) وبين (الجنابي) و(نابي) ثم بين (السكابي) و(كابي) 
جناسا غير تام ومثله قول صفي الدين الحلي: 
ممحججعمهان الرسشع م حا 7 "اجهتتكيات الزس حجان 
وح سن الوج ود وت سود الخ سان 


فستتيجة) اسسسيييية”. 7المسييكة |اتفحشيكاة 
ففيبتاتر الج نض المحجدان الصا 90 


فقد جانس بين (حسن») و «حسان») وبين «الوجود» و «وجود» وبين «البليغ)» 
و«بلوغ» ثم بين «امن» واماني»» جناسا غير تام. ان الايغال في العناية بالزخرف 
الموشحات الأندلسية في عصرها الزاهر وهذا ما كانت عليه اغلبية موشحات 
الشعراء من القرن الثاني عشر وحتى القرن الرابع عشر. أما موشحات السيد حيدر 
القرن التاسع عشر فان أول ما يلفت النظر فيها الألفاظ البدوية مثل الفاظ (الشيح» 
القصيومء العيسء الخزامىء الطلء البيد » وغيرها من ذلك قول السيد حيدر الحلي: 

وشح الطلٌ عروس الزهر 


(507) الوافي بالوفيات : :١‏ ١؟5.‏ 

(**) هو عتيق محي الدين محمد بن سعيد المعروف بايدمر المحيوي وهو من شعراء القرن السابع الهجري نشأ في الدوحة 
السعيدية وجمعت لافنانه انواع الفنون حتى خرج أية في كل فن وبرع في المنثور والمنظوم. ينظر فوات الوفيات : :١‏ 
56 

(50) فوات الوفيات : .,١5١:١‏ 

6١ الديوان:‎ )505( 


بسقيط اللؤلو المنحصدر 
وجلاها فوق كرسي الربا لممعٌ برق من ثنايا الأبرق/”'*) 


قد كبا إذ زمّت العيس وقام 
ينشد الركب بقلب مُوجعا"''*) 


حيث تنساب انسياب الأرقم 


قم اليد وده يُ 1 ' ٠.‏ : ذ] 57 يي 


ويلاحظ إلى جانب هذه الألفاظ البدوية مجيء اسماء الاماكن والاعلام بشكل 
واسع في موشحاتهم أما اسماء الاماكن فهي على نوعين: النوع الاول يتمثل في ذكر 
اسماء الامكنة في شبه الجزيرة العربية والتي كثرت في الشعر القديم مثل «وادي 
العقيق» نجدء تيماء» اللوى؛ ام القرى؛ ذي سلم» وغيرها من هذه الاسماء التي وردت 


في اكثر من موشحة من ذلك قول محمد سعيد الحبوبي: 
عج إذا جزت (ثنيات الوداع)» ‏ وتجووزت إلى (ام 


وقوله أيضا في موضع اخر: 
يا غزال السفح من وادي (زرود) 
كن كماشئت بوصل او صدود 


.5١1 :١ الطل: الأرض البالية» الأبرق: مكان بعينه» يختلط فيه الرمل والحجارة والطين. الديوان:‎ )4٠١١ 

.7556 الديوان:‎ )5١١( 

(؟41) العظلم: نبت احمر يصبغ به. تخدى: تسرع. الصحصح: الأرض المستوية الجرداء. الفنيق: الفحل الكريم الذي 
لايؤذي ولا يركبء الفرحش: الضخم الجانبين . الديوان: ©15. 

4179) ثنيات الوداع: موضع في ظاهر المدينة المنورة؛ ام القرى: مكة المكرمة. الديوان: 6؟7. 


)4159( 


ان ذكر الوشاحين لهذه الاماكن استجابة لتقليد الاقدمين إذ يبدو ان هذه الألفاظ 
عالقة بذهن الوشاح. أما النوع الثاني من اسماء الامكنة فتستمد من البيئة التي عاش 
بها الوشاح مثل ((بغدادء الفيحاء» البصرة. الموصلء» الزوراء» الغري» دار السلام» 


يا سقاك الغيت يا دار السلام 


ومثله قول عبد الباقي العمري: 
واعلنن الس تاد لعفل 


ومثله قول السيد حيدر الحلي: 
إحدى الغواني إلى (الزوراء) 


وقول محمد سعيد الحبوبي: 


يا غزال الكفرخ واوجدي 
عا ا 


6 


كم بدور بك تحت البرقع!*'*) 


كاد سري فيك أن ينهتكا(ة!*) 


أما اسماء الاعلام فأكثرها مستمدة من الموروث التاريخي الديني مثل (آدم: 


سليمان» موسىء» المصطفىء» نوح» يوسفء, داود») وغيرهم من ذلك قول محمد الملا 


الحلي: 


”> قن اعفان داع اف قن 
عندما نحو السماء الماء طمى 


.١55 زرود: اسم وادء تيماء: موضع. الديوان:‎ )5١5( 
,7537 الديوان:‎ )51١5( 

5159) الترياق الفاروقي: 0 

11 1 الديوان:‎ )4١0( 

(51) الديوان: 09 


ورأى بردا بهم تلك الحرق 
وبهم في المهد عيسى قد نطق 
وبهم نوح دعا خوف الغرق 
وعفاالله بهم عن يونس 


هنع قو شيرف البييث كينا 


زال عنا اللهمّ والعيشْ صفا 
حين وافانا الحبيب 
(المسس سس سسيصطفئ) 


ومن اسماء الموروث الأدبي استمدت كثير من الموشحات مثل اسماء الشاعر 
(جريرء لبيد» جميلء الوليد بن يزيدء النابغة» أبو تمام » المتنبي» وغيرهم من ذلك 


قول عبد الباقي العمري: 
ركلا ها قد تلذم ابو الخطيتب 
وابن سهل لو وعه أبهما 


فاقبلة مني من حسن الثنا 


و(أبو تمام) لو انصف هام 


وبنظم بعدها لم يدعل""'"ا 


لقد دخلت هذه الاسماء في التشكيل اللغوي لكثير من الموشحات وان حضورها 
يشتد حتى يوشك احيانا ان يطغى على المقطع أوالبيت بأكمله كقول محمد الملا 


الحلي: 
وصدى الزاهي به قد نقعا 


000 61 
فيهم شرف بيت المقدس ( ا( 


وكسانا الذهن أبز اد السروو 
: . ع َ بالْد 3 


ونحةهة بسباق وسياق 
ذكر توة شيحاته في تونس 


حتبيب ب ب يي كيه ثرا 
وغدا يعجب منها (الأصمعي) 


بعدما فاق ابن هاني وحبيبا 


(519) بحث مستل من مجلة الآدب: رضا محسن القريشي» ع7١ء‏ س51754١778:1,‏ 


لل 6 الديوان: 75165 
)55١(‏ الترياق الفاروقي: 0006 
(55:) الديوان: /7517, 


):55( 


ومثله موشح محمد سعيد الحبوبي: 
لورأها(الحرث) يومآاو 
ل 2 تيك 
لبد ( 
و(زيد وجري بجر) 
و(الوليهي -ذ) 


لقد ساعدت هذه الاسماء على كبح مخيلة الشاعر لكونها تمثل دعامات اساسية لتقرير 
حقائق واقعة فيها معان شعرية ممتزجة بحالات الفخر وصفاء النفس هذا وقد شاعت 


الالفاظ العامية في بعض الموشحات من ذلك قول محمد الملا الحلي: 
ونشقنا الريح كالمسك بليل ينعش الابدان 9"*) 


ومثله قول الشاعر علي الشرقي: 
كم رأينا تاج من الورد لكن يتغشى تاجا من الاشواك 
55359) 


وفضلا عن الالفاظ العامية في لغة الشاعر علي الشرقي فقد حفلت موشحاته بالدخيل 
والمولد أيضا كما في موشحته «الجماجم) من ذلك قوله: 


حاسراتٍ وحولها قبعادة>» وطرابيش بعثشرت وعمائم 


):39 


579) ابن هاني الاندلسي المتوفي سنة 157”"ه» هو حبيب بن اوس (أبو تمام)» الزاهي هو علي بن اسحاق المتوفي سنة 
7ه شاعر وصاف اكثر شعره في آل البيت وله مدائح في سيف الدولة. أبو الطيب المتنبي. بحث مستل من مجلة 
كلية الآداب: : ع5 ١ء‏ س31075١:‏ 3 . رضا محسن القريشي: صخرم 

(575) الحرث: هو الحارث بن حلزة اليشكري أحد فحول شعراء الجاهلية:» لبيد: هو لبيد بن ربيعة»ءزياد: هو زياد بن 
معاوية الملقب بالنابغة الذبيانى» جرير: هو جرير بن عطية شاعر الهجاء في العصر الامويء الوليد: هو أبو عبادة 
البحتري شاعر المتوكل. الديوان: ١ .١55‏ 

(5759) بحث مستل من مجلة كلية الآداب: ع5 ١‏ س1175١,‏ 

,٠١6 الديوان:‎ )455( 

(310؟) الديوان: ,358١‏ 


«فالطرابيش» كلمة تركية كانت لباس «الافندية» في العراق أيام الحكم 
العثماني. ويضاف إلى ذلك «بطارية » كهرباء » ماكينه») وهي الفاظ من مستجدات 
العصرء فقد عرف الشرقي في تجديده للغته الشعرية فقد عمل على تحويل اللفظة من 
كونها مجرد وسيلة مباشرة لنقل المعنى إلى اتخاذها محوراً - بؤرة للبوح بالمعنى 
والاشارة إليه - وذلك عن طريق استعماله الالفاظ المألوفة القريبة من روح العصر 
والبعيدة عن الصخب والجعجعة *'*) ولعل اهم ما يميز لغة الموشحات في هذه 
الفترة قلة الغريب فيها وانها لغة مأنوسة في معظم الفاظها وتراكيبها فلم يقعوا في هذا 
العيب المخل بفصاحة الكلام إلا نادراً وفي مواضع بعينها ولاسباب مختلفة كما حفلت 
الموشحات في القرن التاسع عشر بالمحسنات اللفظية وهي بلا ريب من لوازم 
الصنعة الشعرية بوجه عام فكان للموشحات العراقية منها حظ وافر على وجه 
الخصوص فمن الجناس قول عبد الغفار الأخرس: 


فجانس بين (غريب») و(عجيب» ثم بين (محب») و(حبيب» ومن الجناس 


)55( . 


فقد جانس بين الجار والمجرور (فيها) والمضاف والمضاف إليه (فيها) ويعني به الفم 


وقول محمد سعيد الحبوبي من الجناس: 
ايها العذال كفوا عذلكم بالهوى العذري عذري 
5 1 (8531) 


فقد جانس بين كلمتي «(عذري») والأولى صفة والثانية مضاف إليه. 


ومن الطباق قول عبد الباقي العمري: 


(52) ينظر لغة الشعر الحديث في العراق: د. عدنان حسين العوادي: .57١‏ 
5519) الطراز الانفس في شعر الاخرس: 575. 

١78 الديوان:‎ )570 

,١98 الديوان:‎ )591( 


)555 | 


فقد طابق بين ((ضحك» و7بكاء»» وقال السيد حيدر الحلي: 
مذ جلاها الشربُ في نادي ضحكت في الكأس حتى 
لفحل ا و اا 0 


فقد طابق بين (#ضحك») و«(قطبا» ومثله قول محمد سعيد الحبوبي: 
وعلى نادي هواك اعتكفا فغدامأملنهفي فرق 


):55( 


فقد طابق بين «المأمن» و«الفرق» ويعني به الخوف. 
ويلاحظ على موشحات هؤلاء الوشاحين كثرة الاقتباس من أي القرآن الكريم 


من ذلك قول عبد الباقي العمري: 
طوازته إبر الوبلبما رق من صنعالجواري 
الكثى (55) 
فقوله (( الجواري الكنس» اقتباس من قوله تعالى [قلا أقميمٌ يالككس (* 


)الجَواري الْدّس]!' ".2 ومن ذلك قول السيد حيدر الحلي في مطلع احدى موشحاته : 
إحدى الغواني إلى (الزوراء) جاءتك تمشي علىاستحياء 


):570 


فقوله ((جاءتك تمشي على استحياء») اقتباس من قوله عز وجل [فجاءثة 


إِحْدَاهُمَا تَمْثي عَلى اسَْتَِحْيَاءٍ]2”*) ومثله قول موسى الطالقاني: 
مندُ آنسنا على خديه نارآا قد تعوذنا برب الفلق 59*) 


ففي شطري البيت اقتباس من آي القرآن الكريم الأول من قوله تعالى [إِني 
آنَسست نَار7]1”**) وفي الشطر الثاني من قوله تعالى [قل أَعُودُ يرب القلق]7'”* “). 


(47) الترياق الفاروقي: .77١‏ 
(459) الديوان: :١‏ 5؟7,. 
(454) الديوان: 7117. 

(45) الترياق الفاروقي: .57١‏ 
(55) التكوير: .١1-١6‏ 
(4"0) الديوان: 708. 

(48) القصص: 75. 

(49) الديوان: 755. 

(440) القصص:55. 


ومنه قول محمد سعيد الحبوبي: 


فقوله «قيل يا أرض ابلعي ثم اكتسي» اقنباس من قوله تعالى [وقيل يَاأرْض ابْلعِي 
مَاعِكِ]0”* ؟). لقد صارت المحسنات اللفظية في العراق ابان العصور المتأخرة ركنا مهما في 
الموشحات إذ صار الوشاحون يدخلونها في موشحاتهم تقصداً ليظهروا مقدرتهم الفنية في 
التلاعب بالالفاظ وهذا العمل أدى بالموشحات إلى التكلف والعناية بالقشور دون اللباب وجنى 
على جمال هذا الفن الرفيع جناية على سائر الفنون الادبية التي انشئت في تلك العصور؟**) 
ومن الظواهر التقليدية الأخرى التي حفلت بها هذه الموشحات أسلوب «التكرار» وخاصة 
التكرار اللفظي من ذلك قول ابن سناء الملك: 

أنت الذي حسنه غريب ومابهوحشةالغريب 


وأنت يا مسقمي طبيب وربما اسقم الطبيب5**) 


فقد كرر ابن سناء الملك الضمير «انت» ثلاث مرات في أول الأبيات هذا وقد 
تأنق في اختيار الفاظه وتحسينها بهذه التشكيلة من الجناس المتحقق بين (غريب)» 


و«قريب» ومثله قول ابن الدهان الموصلي”) في موشحة له وفي اخر قفل منها: 
نسحا عستت ممصن أقحيساه ياضيف يمنى 
عببتااكسييية الفسيييى- “فسون شكيك ابن 0 


عارض الشمس جبينا وجبين لنرى أيُكمااسن سنا 


.١ الفلق:‎ )441( 

79؟45) الديوان: .١59‏ 

(559:) هود: 66 

(444) ينظر الموشحات العراقية: 596. 

(445) دار الطراز: .١75‏ 

(*) هو عبد الله بن اسعد بن علي المعروف بابن الدهان الموصلي ولد سنة (١571ه)‏ وهو أول وشاح عراقي عرف بالفقه 
وقول الشعر ولما ضاقت به الحال في بلده الموصل توجه إلى مصر قاصداً طلائع بن زريك الوزير الفاطمي المتوفي 
سنة (555ه) وتوفي ابن الدهان سنة (555ه) . ينظر وفيات الاعيان لابن خلكان ”: 555, النجوم الزاهرة: لابن 
تغري: ه: 5"", انباه الرواة: للقطقى: ”: ,٠١15‏ 

١ ,155 الديوان:‎ )447( 


واسب فى عطفك عطف وانثن غصناً اذا الغصن انثنى 
لاس هون ١‏ نما قتمذف كيان الأليفها 
حبذا لو قلبك القاسي يلين قدك المهزوز هذ الغفصن 
فالعظلت خصنا اذا ها انعطها” ,شكلة الى وكف المحتتى 
ان في خديك روضا شغفا ‏ 6*9 000 1 


تقد قو اناهن اناقل الجيووه :انمق عطقت لقعي د لوو اعت ع 
المهزوز» فقد حقق الشاعر توازنا بين هذه الالفاظ اثناء تكرارها وهنا يكون المتلقي 
اشد حضور؟ مع الشاعر بسبب تكرار اللفظة ويلاحظ انه قد احسن في اختيار الفاظه 
المتحقق فيها الجناس والتي زادت اللفظة قوة» وقد يتفنن الوشاح في تكرار الفاظه 
فيجعل له طريقة يقوي بها تماسك ابياته لتكون ادخل إلى الاذهان عند سماعها كأن 
يحدل لكلة ها فى الشطن الأول من البيت الازل تدريكر ها في اول البرث الكالن 
وهكذا من ذلك قول علي الشرقي: 


عندي وعند الكنار روح2 يعر فهاالفجر والاصيل 
يعرفها العود والندامى2 يعرفها الكأس والخميل 
يعرفها المنعش ارتياحا يعرفهاالرونق الجميل 
يعرفها الورد وهو ضاح2 يعرفها الروح والقبول***) 


فالتكرار واضح فقد كرر كلمة «يعرفها» سبع مرات مرة في بداية الشطر 
الاول من البيت ومرة في بداية الشطر الثاني من البيت التالي. وقد يشتمل التكرار 
جزء من البيت كقوله أيضا في موشحة «نشيد العراق»: 

هذا المغثي يريد بوققا منالعراق إلى العراق3**) 

فالتكرار يعد اسلوبا بيانيا تقليدي يرمي إلى تقوية المعنى وايضاحه وبسطه 
وتفصيله (على ان الشاعر حين يكرر لفظة او صيغة معينة انما يكون ذلك لتقوية 
النغم الموسيقي او المعاني الصورية» او إعطاء المعاني التفصيلية تأثيراً فنيا 
اعمق)7”**). وما دامت اللغة هي اهم وسائل التعبير واللفظة هي حجر الأساس في 


(557) الديوان: 185. 

(454) الديوان: 3075 

(449) المصدر نفسه: 597. 

(450) المرشد إلى فهم اشعار العرب: د. عبد الله الطيب: 7: 55. 


اللغة لذلك فان الوشاحين في العصر الحديث حققوا تجديداً في مجال اللغة خصوصاً 
تلك المفردات والالفاظ التي طوعوها في موشحاتهم وقصائدهم وفقا لمنهجهم في 
التحرر والتجديد فجماعة الديوان مالت اللغة عندهم إلى التخلص من التقعر فهي لم 
تشتمل إلا نادرآ على كلمات بائدة او عتيقة لكنها مع ذلك لم تخرج على المشارقة في 
لغتهم إلا فيما ندر لذلك كان الكثير من الألفاظ التي يستخدموها قاموسية بعيدة عن 
الايحاء الفني7'”*) لقد تطورت المفردة اللغوية في الموشح عبر تاريخه وعلى يد كثير 
من الوشاحين كما ان لكل كلمة في الموشحة او القصيدة موضعاً يحسن استعماله فيه 
(فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب وفي قوارع التهديد والتخويف 
واشباه ذلك. واما الرقيق منها فيستعمل في وصف الاشواق وذكر أيام البعاد» وفي 
اننتجلاب المسودات وملايقات الانتتعطاف :واشياه ذلك)9*) وفكذا فان لغدة 
الموشحات لدى شعراء الديوان تميزت بالرقة كما جاءت الفاظهم مليئة بالمعاني 
وكافة الاحاسيس الشعرية وبأسلوب سهل التناول واضحا قريب الفهم ويبتعد عن 
الزخرفة اللفظية والصنعة البديعية كقول العقاد في موشحته (حسبي): 


الورد يشفي بالعطر من نشقا 


والماء يروي الغليل والحرما 
والبدر يجلو بنوره الحدقا 


هد شه ! 


فالفاظ (الصياء الوفاء» الورد. العطرء الماءء البدر. الحسن» الهيام)) مفردات 
شاعت في اكثر من موشحة عند جماعة الديوان وهي الفاظ تمتاز بالرشاقة التي يخف 


.١16 الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي: د. محمد حسين الاعرجي:‎ )55١( 
.7 76 :١ المثل السائر: ابن الأثير:‎ )557( 
الديوان: فدية‎ )5579 


التاق يها غلن اللنساخ ويشفو :د قينا فى 11ذ جر ألا الهو ايانط اد لمعاو وليه لله 
الايحاء ؟**) فمعجمهم يزخر بالالفاظ المرتبطة بالطبيعة»والجو الروحي وبأسلوب 
رشيق وكلمات موحية معبرة فقد احسن شعراء ابولو في استغلال اللفظ في الموشح 
ايدان عطيعا رب دو يكال موقنجاكين نر أكتر كام لالقاكة للش 


بالألم والشك والتردد فهي الفاظ ذات طاقة هائلة» تشع بالمعاني وتزخر بالايحاءات 
البعيدة لذلك جاءت مفرداتهم أكثرها ما يمت إلى الطبيعة بسبب مثل «السماء» 
الازهارء الروضء الندىء الشمسء الغيوم» وما إلى ذلك» وما يمت إلى النفس بسبب 
اخر مثل «الحزنء الآسىء الانين» الكأبة » وما إلى ذلك مما هو لصيق بحياتهم 
العامة كقول حسن كامل الصيرفي: 

هدأت ليلى هدأت 

فلا أنين 
لكن أراني رجعت 


إلى الحنين 
واثر قديمالصور أنعش به الوجدان 


ولو كطرفة عين 9**) 
فالشاعر استخدم الكلمات الرشيقة الموحية التي يحسن وقعها في الاذان حتى 
جعل هذه الالفاظ تتخذ مكانها في الموشح دون سيطرته الواعية بقدر ما كانت معبرة 
عن تجربة عميقة في نفسه فيلاحظ على موشحات هؤلاء الشعراء ابتعادها عن 
الألفاظ العامية فكانت لغتهم جزلة متينة معبرة عن مشاعرهم بكل صدق كما يتميز 
اسلوبهم باستعمال قسط ظاهر من الفنون كقول علي محمود طه في موشحة «أغنية 
الجندول»: 


(555) ينظر الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي: .١1©‏ 
5559) حسن كامل الصيرفي وتيارات التجديد في شعره: د. محمد سعد فشوان: .7372١‏ 


ذهبي الشعر شرقي السّمات2 مرح الأعطافء حلو اللفتات 
كلما قلت له: خذ قال: هات ياحبيب الروح. يا أنس الحياة 


)853( 


فهذه اللغة سهلة سهولة مطلقة وان البيت الاول مقسم إلى هذه الفقرات (ذهبي 
الشعر» «شرفي السمات») «مرح الاعطاف») «حلو اللفتات)) وقد صنع طباقا بين 


(خذ)) و (هات)) ومثله في ذلك موشحته اخمرة نهر الرين» منه قوله: 
كنز أحلامكء. يا شاعرء فى هذا 
الفكاببب7ببيبببي يبي ب ب ا 
سحر أتغ اك ظيد فت بهاتيك 


ايها الشاعر هذا الرين يد 
بالافممحح محص سان 

استعمل الشاعر في هذه الموشحة المناسبة بين «كنز احلامك, سحر انغامك؛ 
فجر ايامك» كما ناسب بين ١‏ طواف؛ رفاف») وصنع جناسا ناقصا بين «المكان؛ 
المغاني» المجاني») فيلاحظ انه استخدم أسلوب الإشارة كما في قوله «هذا المكان؛ 
هاتيك المغاني» على هذي المجاني)/””') هكذا مضت جماعة ابولو في تطويع اللفظة 
والعبارة في موشحاتهم وفقا لعمق تجاربهم التي لم تتسع لها اللغة المباشرة. لذلك 
سعوا إلى ابتكار الالفاظ الموحية وقد تميزت هذه الالفاظ بالرشاقة والحيوية فلغة 
الموشحات عندهم تختلف عن الموشحات الأندلسية في أنها ابتعدت عن اللغة العامية 
المبتذلة فتأنقوا في اختيار الفاظ لغتهم التي تعد تعميقا للنهج الرومانسي وترسيخاً 
لنزعهم الذاتي والنفسي. 

أما المهجريون فلا يرون في اللغة العامية عيبا او أنها لغة مبتذلة ما دامت هذه 
(457) شعر علي محمود طه: .5١5‏ 


(4510) شعر علي محمود طه: 5 .5١‏ 
(58:) محاضرات في شعر علي محمود طه: 16. 


اللغة تعبر عن الاحاسيس والمشاعر بكل صدق فجبران خليل جبران يثور على اللغة 
تقول (تلكم لعتقم ولي لعقي) لذلك ققد انتمل تنعراء الموجن الكلمبات الموخية 
والسائغة والمألوفة في موشحاتهم فقد لجأوا إلى أسلوب تعبيري اقرب إلى لغة الحياة 
وبالفاظ بسيطة مالوفة حتى ان الشاعر ميخائيل نعيمة يرى انه لامانع من ان يشتق 
الشاعر كلمة من الكلمات ويستخدمها في شعره بوصفها تجديداً لذلك كان تجديدهم 
ينبع من موقفهم في اللغة وان خالفوا في بعض صوره أصول اللغة وقواعدها النحوية 
والصرفية من ذلك استعمال جبران خليل جبران لكلمة (لمصنوع» في مواكبه بقوله: 


الخيرٌ في الناس مصنوع اذا والشر في الناس لايفنى وان 
ويس بسيو ١‏ قباااااسسسسروو ةا 


لفظة (مصنوع» ضعيفة الدلالة على المعنى الذي يريده (''؛» ومن تجاوزه 
الآخر: 


فأفضل الناس قطعان يسير سرك مرت م 
١‏ ترام 


فقد اساء جبران في رفعه للفعل «يندثر» مع انه جواب الشرط وحقه الجزم ولعله 
عمد إلى ذلك من اجل القافية/'' *). كما عاب عليه بعض النقاد استعماله كلمة (تحمم)» 


بدل «استحم)) حين قال: 
:3 يا وك شفت ب: 6 


ومن خروجه على قواعد اللغة واصولها استعماله ل (عسى») مجردة من «أن» 
النصدلفة يفي لخ إذن 'قصساكلة عت كلاف يا علية الاسععفان الكت جهو اكتواقينا 


ب «أن» كما هو ثابت في القرآن الكريم ؟'*) من ذلك وقوله: 
ما عسى يرجو نبات يختلف زهرهعنكلورد 


.١7 المواكب:‎ )559( 

(550) ينظر شعر المهجر:د. كمال نشأت: 776. 
)55١1(‏ المواكب: .١7‏ 

(؟51) ينظر شعر المهجر: 777. 

(5579) المواكب: 337. 

(555) شرح ابن عقيل: .737107:١‏ 


و 2 (455) 
كما تجد استعماله للفظة (شقيق») والصحيح(شقيقة» لانها مفردة شقائق وقوله في 
الموشحة نفسها: 
قد اقمنا العمر في وادِ تسير بين ضلعيه (لخيالات)) 
لاس 
مم 


فاستعمل (خيالات»» والصحيح «أخيلة». 
الاستفهامية بعد (هل») والصحيح ان يستعمل «أو» ''*؟2 من ذلك قول ميخائيل نعيمة 


هل من البرق انفصلت «(ام» من الرعد انحدرت**) 


ومثله قول ابو ماضي: 
هل اتاه نبأ الخطب الفضيع ((أم)) رأى طمطلصرع القهمر 
5 | (519) 
5 سأر ى 


ومثله قول القروي: 
هل ترى نابهاالافولي «(ام» ترى قلبها قسا("”*) 


قال: «فما احوجنا إلى سلاسة ويسر وسهولة في الأسلوب والعبارة واللغة في ادب 
تكون فيه العناية بالفكرة والمعنى والصورة لتأتي من التعادلية بينهما الروعة والايقاع 
6" لذلك يكاد ينحصر تجديد شعراء المهجر في الالفاظ الايمائية او الايحائية القد 


(515) البدائع والطرائف: .١75‏ 

(457) المصدر نفسه: .١554‏ 

(57) ينظر مغني اللبيب: ابن هشام الانصاري .١5 :١‏ 
(514) همس الجفون: .١5‏ 

(519) شعر ايليا ابو ماضي : 597. 

.١59 : الديوان‎ )4720( 

(511) ادب المهجر: ١1/17‏ 


اسهم المهجريون في حركة التجديد في الشعر العربي وامدوا شرايينه بدماء جديدة 
من اللغة البكر بالفاظها التي تتسم بالجدة وبصورها التي تمتاز بخفقات النبض 
الشعرية وحاولوا بجهد صادق ان يخلصوا اللغة من رقة الصنعة )7'”*) وهم بذلك 
كانوا يضفون على الفاظهم دلالات نفسية وايحائية» تعكس واقع حياتهم؛ فكان 
تجديدهم اللغوي يجسد صدق احساسهمء ومحاولة التعبير عن معاناتهم؛ لذلك نجد 
الفاظ كثيرة الظلال مثل «الذات المجنحة؛ ودموع الشفق» ومراشف الارواح» 
وغيرها ولعل جنوحهم الوجداني الذاتي» وحدة احساسهم بالجمال وذلك للتعبير عن 
هموم الانسان» فكان وراء ابتداعهم لالفاظ ترمز إلى نوع من المشاركة الوجدانية من 
ذلك «النداءات» المحبة؛ يارفيقي» يا اخي؛ يا صديقي)2'"7 وغيرها من ذلك موشحة 
(أخي») لميخائيل نعيمة: 
اخي ان ضج بعد الموت غربي باعماله *"*) 
وكقول جبران خليل جبران في موشحته ((يا نفس): 
بسااتفسس لنولا مطمعسئ.. بالخلمد سنا كشمسك اعتسي 


٠. |‏ نآ تعندٍ | هور 


فل كتت:اتهبى حاطسدزي قسرافيغندو ظاهري 


- 


سر تواريه القبور9”") 


لزان في هذه الموقتعة حاء بالداظة الوفةاسبهلة ونان تتمين بالعدق وفيت 
من النفس حتى ان القارئ لايجد صعوبة في لفظة من الفاظه في قراءة هذه الموشحة 
فشعراء المهجر جنحوا إلى استعمال «أسلوب بسيط أليف لاحذلقة فيه ولا ادعاء وهو 
أسلوب يقوم على استخدام اللفظة المألوفة (غير المبتذلة) لهذا كانت لهذه الالفاظ قوتها 
التاثيرية الموحية لارتباطها بنفوسنا فاللفظ المألوف اقدر الالفاظ على دفع مشاعرنا 


(4779) مقومات الشعر العربي الحديث: .7١5‏ 
(47) ينظر المصدر نفسه: .١55‏ 


(575) همس الجفون: .١5‏ 
(575) البدائع والطرائف: .١77‏ 


إلى التداعي وهو في ألفته يخاطب العواطف والوجدانات لا الاسماع والاذهان»)1"'”*) 
ومن هنا اطلق الدكتور محمد مندور على شعر المهجر بما فيه الموشحات ب «الادب 
المهموس» ويقصد به «أحساس بتأثير عناصر اللغة واستخدام تلك العناصر في 
تحريك النفوس وشفائها مما يجد)/""') فهو شعر يشف عن روح قائله ومكنون نفسه 
في ابسط الألفاظ والاساليب لانه يتحدث إلى المشاعر قبل الاسماع من ذلك قول 


جبران خليل جبران: 


واخيفة اذى تمشككوة” تعمسشيتن يراك تكنيلم 
من باح بلاسرار ‏ يشبهلاحعملق 
فال صمت والعكتعم ان احصرى بمن يعشق 
مجججدارة حنها لاصو 'إذا تع كيح يساك 
مس ستعلة: حال <عميا دهافب تنك 0 


فهذه الالفاظ السهلة والأسلوب الهامس الهاديء يجعله يشبه الحديث الذي يسر 
به صاحبه همسا لصديق او حبيب وهذه الالفاظ الرشيقة ذات خفة على اللسان مثله 


قول الياس فرحات في موشحة توحي برنين كلماتها السائغة: 


في مسرح الشاء الفسيح بين رياض ينبت العافية 
فوق بساط سندس قشيب ترعىوتجتر 
| لأ 15 ١‏ 5 مني 3 5 بف" 


صسصطن سهرة الاممس 
حرا مون لك 01 
فيد اطيكدة الأحفتكان 


فهذه الالفاظ الهادئة تدل على سكينة النفس وشفافيتها وتتصل برهافة الحس 


وصدق الشعور وبساطة التعبير وايحاءات الالفاظ وكانها تهمس في افئدتنا بتلك 
المشاعر الحالمة. هكذا يعبر شعراء المهجر باسلوبهم الهامس الذي يتيح للفظة 


(475) شعر المهجر: ". 
72079 5) في الميزان الجديد: د. محمد مندور: 15. 
(578) البدائع والطرائف: .١7/8‏ 

(479) احلام الراعي: ١17‏ 


المألوفة جوها الصادق واثرها الموحي. هذا وقد برز أسلوب التكرار لدى كل من 
شعراء مدرسة ابولو ومدرسة شعراء المهجر بشكل كبير والتكرار عندهم يغلب عليه 
إعادة بيت كامل للفصل بين اقسام القصيدة او الموشحة””**؟ ويرى الدكتور عبد الله 
الطيب ان هذا النوع مأخوذ من الأساليب الافرنجية حيث أكثر الشعراء من استعمال 
إعادة الأبيات ويسمونه « مرزج5ع) أي الدور7'*) من ذلك قول علي محمود طه في 


موشحته (اغنية الجندول»») حيث كرر هذا البيت : 


أيؤامن عيني اتيك المجالئ:. با عزون الإحين وا حلية 
| 0 1 


ومن موشحة «ليالي كليوبترا » حيث كرر هذا البيت : 
ياحبيبي هذه ليلة حبي آه لو شاركتني افراح قلبي 


ومن موشحة «(أندلسية » حيث كرر هذا الشطر: 

«فاسقينيها انت يا أندلسية» وقد اطلقت نازك الملائكة على هذه الاشكال من التكرار 
بأسم «تكرار التقسيم» والغرض الاساسي منه انه يقوم بعمل النقطة في ختام 
المقطوعة ويوحد القصيدة في اتجاه معين7**) ومن ذلك قول الشاعر صالح جودت 


في موشحة (عهد المياه» فقد كرر البيت التالي بعد كل مقطوعة : 
وتضحك في القلب مجنونة بعهدالمياهه فهل 
١‏ 5 : .)م 
2 ل 


وثمة تكرار اخر هو تكرار مقطع بأكمله من ذلك موشحة «الصباح الجديد» لابي 
القاسم الشابي حيث كرر ا لمقطع الآتي اكثر من مرة: 


580:9) ينظر المرشد: :6 
(81ة) المرشد: ؟: 55. 
859:) ليالي الهرم: 17., 
(585) أغاني الحياة: .١55‏ 


تقول نازك الملائكة عن هذا التكرار انه يحتاج إلى وعي كبير من الشاعر لكونه 
تكرارا طويلاً يمتد إلى مقطع كامل 2*7 وهناك تقسيم آخر للمقطع المكرر من ذلك 
فر قد لقفاء للشاعن التزوى كلكا لتقي العرفيخة الى :زع انقاطح متسس كل 
مقطع عن المقطع الآخر كما انه ذكر بيت في بداية المقطوعة ثم يكرره بلفظة في آخر 


المقطو ع منة قله + 
اعنية الكمباطرن : الصيمية “لسو :سينا التداشيدة 
بالغرام الذي مكىئى. والرجاء الذي قضى 
هسسودى ننضيا العييييوة: ٠‏ :7 لعفي ييا ف تله 
لمعةالخاطر الجديد في سماهء المخيلة 809) 


ومثله موشحة هل ياترى نعود للشاعر رياض المعلوف فقد كرر البيت : 
هل ياترى نعود اليك يالبنان») وكرره في نهاية كل مقطع من مقاطع 
موشحته. 

وبعد فان ظاهرة التكرار وخاصة التكرار اللفظي هي التي كانت شائعة في 
الموشحات الأندلسية والمشرقية والمهجرية على السواء وكان الوشاحون قد اعتنوا 
بهذه الظاهرة ودورها في بناء لغة الموشحة ونجاح الوشاح فيها بأن يجعل لهذا 
التكرار خصيصة فنية تتصل ببناء الموشحة في التركيز على موقف من مواقفها كأن 
يكون هذا الموقف مثيراً في نفس الوشاح فيميل إلى تكراره وتوكيده وعموما فان لغة 
التكرار مقوم فني وموضوعي تكشف عن الدلالات المعبرة عن روح الشاعر 
الصافية وتتجلى للمتلقي بوضوح لذا فلغة التكرار قد اوحت لنا من خلال وظائفها 
النفسية كما اوحت بدلالاتها المعنوية لكونها عنصراً اسلوبيا ومكون اساسي للغة 
الشعر. 


(485) ينظر قضايا الشعر المعاصر: 555. 
(485) الديوان: 585. 


الفصل الرابع 


الصورة الشعرية في الموشحات 


الفصل الرابع 
الصورة الشعرية للموشحات 


تعد الصورة من اهم عناصر البناء الفني للموشحة التي يبلورها الوشاح في 
صياغة تجربته الشعرية فمن خلالها تتجسد احساساته وتتبين الخواطر والافكار» 
فالصورة الفنية تحتل موقعا متميزا في بنية الموشحة ليس لكونها اداة فنية يتوسل 


الوشاح بها لتوضيح فكرة معينة فحسبء بل لأنها تعادل ملكة الخيال المبدع الذي هو 
شرط اساسي لموهبة كل فنان» فمن خلالها تستطيع الكشف عن رؤيا الوشاح اتجاه 
العلاقات الحقيقية والخفية في عالمه الشعوري فالصورة هي ما يتماثل بوساطة 
الكلام للمتلقي من مدركات حسياء ومعقولات فهماًء ومتخيلات تصوراً وموهومات 
تخميناء وأحاسيس وجداناً وما إلى ذلك من الاشياء والامور التي تفضي إليها هذه 
القوة او تلك من القوى المركبة في الإنسان وعيا ومن غير وعي)7”*'' ان أساس 
الصورة بل مصدرها الأول خيال الوشاح يتفاعل هذا الخيال مع احساساته ليعطي 
الصورة الشعرية ايحاءها وتعبيرهاء وعندها يخلق صورة شعرية تؤثر بالمتلقي 
بتآثيراتها الشعورية لان عناصر الصورة ترتبط بالذهن والحس لان المعروف ان 
الشعر فكراً وشعورا فلا يمكن فصل أحد هذين العنصرين لان «الخيال المكون لتلك 
الصورة لا يعبر عن شعورء ولايبين حقيقة نفسية أو ذهنية» مثل هذا الخيال جدير بأن 
يعرف بالخيال البياني او التفسيري)”***) لذا فالخيال له دور مهم لانه «العنصر الذي 
يساعد على تشكيل الواقع الخارجي تشكيلاً جديدا في العمل الأدبي»)7'**) فالصورة 
الشعرية متضامنة مع العاطفة والخيال لتحقيق غايتها في نقل التجربة الشعرية؛ 
ولايمكن تصور وجودها منفصلة عن العنصرين الاساسين الاخرين وإلا فقدت 
روحها وقوتها في التأثير””'*) لذلك عندما تكون الصورة مرتبطة بالشعور والعاطفة 
تجد فيها صدقاً شعورياء فكلام الوشاح الصوري يستطيع ان يعبر عن عمق تجربته 
الوجدانية إلى ابعد الحدود. فالصورة الشعرية هي من اهم الوسائل التعبيرية وقد اهتم 
نهآ النقاة الى واعطوها غداية خاضمة :و اشتر :نفدي أن ونسيق الشاض صبواغتها 
لأنها (#إصناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير)7'”* ') ومهما يكن من أمر 
فأن الوشاح يرسم صوره الشعرية معتمدا على خياله الممتزج بعالم الوجود متجاوزاً 


حدود الزمان والمكان لان الصورة كانت (دائماً غير واقعية وان كانت منتزعة من 


(5810) بناء الصورة الفنية في البيان العربي: د. كامل حسن البصير: .١8١‏ 
(488) النقد الأدبي الحديث: د. محمد غنيمي هلال: 55 54. 

(584) في النقد الدبي: د. كمال نشأت: 78. 

(510) ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين: 555. 

(531) الحيوان: الجاحظ: .١77‏ 


الواقع» لان الصورة الفنية تركيبية وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان 
اكثر من انتمائها إلى عالم الواقع)7""*) وفي ذلك يقول الدكتور عبد الله الصائغ: «ان 
الصورة الحقيقية لاتعني بالضرورة الصورة الصادقة او المنطبقة على الواقع ولكنها 
الصورة المقصودة لذاتها...70'*) ويعمد كثير من الوشاحين - عموم) - إلى رسم 
صورهم من خلال وسائل تعبيرية او فنون بلاغية تسهم متضافرة في تجسيد الصورة 
الشعرية فيستعملون الأساليب البلاغية المصورة فيجعلون المنظر بارزا ناطقا هذا 
وما يذكرونه من الوان وصور تبرز الصورة الشعرية بوضوح وبذلك تؤدي الغرض 
المنشود هو التأثير بالمتلقي فان امام الوشاح مساحة واسعة تتيح له ان يعبر عن عمق 


والاستعارة والكناية وغيرها من الطرق التي تفسح للخيال متسعاً فهذه كلها حلل 
بلاغية وفنون تعبيرية» تضفي على العمل الأدبي ضروبا من التصوير المبدع» ولكن 
ماحظ الوشاح الأندلسي من الصور الشعرية؟ وكيف استعمل تلك الوسيلة الفنية في 
موشحته؛ وهل وفق في استعمالها بما يتطلبه هذا الفن الجميل من تحقيق المتعة لدى 
المتلقي؟ ان الدارس لموشحات الأندلسيين ليجد ازدحام الصور في موشحاتهم ولكن 
هذا الازدحام لا ترى فيه انغلاقا في المعاني أو عسراً في فهم الفكرة لكثرة الصور 
والالوان والاخيلة» لان السهولة والوضوح دائما من سمات الموشحات 
الأندلسية؛**). واغلب صور الوشاح البيانية تتحقق من خلال الأسلوب البلاغي 
«التشبيه» وتبرز تلك الصور في الغزل بخاصة ذلك لان المرأة لم تخرج عنده عن 
الصفات والاوصاف التي عرفت في شعر الاقدمين مثل وصف القد والجيد وما إلى 
ذلك والتشبيه بالورد والغصن والبدر والشمس وغيرهاء فقد مسح عليها الوشاح ما في 
نفسه وحسب رؤيته للموقف فقد قدم الوشاح صوراً حلوة في موشحاتهم فيها صور 
حسية وفيها صور ذهنية ومنها صور آنسة واخرى هاجسة وتأتي مثل هذه الصور 
تعبيراً عن رؤية الوشاح الجمالية والمدركة بالحواس خاصة من ذلك قول عبادة 


(45) الصورة الفنية معيارا نقديا: د. عبد الله الصائغ: .81/١‏ 
(515) ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين: /5"0. 


القزاز: 


بأبى ظبي حمى تكنفه أسد غيل 

مذهبي رشف لمى قرقفه سلسبيل 

يستبي قلبي بما يعطفه إذ يميل 
ذو اعتدال يعزي إلى ذى نعمة ثابت فنَئ ظالال تحت حل 
قطن الندئ:يافت 

نير حد الهوى أن يجدوا وحذه 

كوثر سر الصدى ان يردوا ورده 

افر بدا مسحمدا و دوا عندة 
فوت رانس جَلَعَنَ الناعت». . وؤلال ُوجيا 
ب تقى القانت357؟) 


فالوشاح يصف محبوبته بأعتدال القوام الذي يسبي النفس فشبه القوام بغصن 
معتدل ينمو في بستان رجل غني له نعمة وقد حفت به ظلال» بات يجوده قطر الندى 
وهو نير كالبدر مرو كالكوثر وهو فوق ذلك ذو دلال وجمال. ومن الصور التشبيهية 
الجميلة التي تدل على براعة الوشاح في رسم صوره من ذلك قول الاعمى التطيلي 


في وصف ممدوحه. 


كالمحيا منظ ره كالروض يُهدي من ون 
يعيد 


فشبه ممدوحه من جلالة قدره كانه الجبل كما شبه كرمه كأنه البحر بأحسانه 
وحسن منظره كالمحيا وكانه الروض الذي يعجب الناظرين بما فيه من عطر وسحر 
ومن الصور الجميلة وهي من الصور التي حوت على تشبيه بليغ قول الاعمى 
القطيان: 
سنططان الحاخنهج_ن وده 


(415) دار الطراز: 658. 
(595) الديوان: 775 


الوشاح هنا بالغ في بناء صورته ووصف ممدوحه بشيء من التفخيم فجعل 
الحاظه كانها جنود تحرسه وهو فوق ذلك كأنه بستان من النعمة التي يتمتع بها فعمد 
إلى حذف اداة التشبيه ووجه الشبه ليظهر براعته وقدرته على التصوير الفني المبدع 
بشكل موجز لان الايجاز يعد مقصدآ من مقاصد البلاغة التي قيل في اوصافها أنها 
لمحة دالة)7**) ومثله قول ابن رافع رأسه: 


تعالوا انظروا ما صنع أمير الهوى سيفاه عيناه أقول وقد سالت 


الله مسة نورةة 6 


لقد شبه الوشاح ممدوحه كأن «مقلتي الامير»» تشبه «مقلتا ساحر» وهو من 
التشبيهات البليغة كما تجده قد قدم المشبه به «سيفاه» على المشبه «عيناه»») بشكل 
بارع تدل على قدرته في التصوير وعلى الرغم من ذلك فهذه الصورة تقليدية لاتشعر 
القارئ باثر عميق فانها في غاية البساطة وتكون الصورة هنا اشبه ابنشر موزون 
خال من احساس معينء فلا يكاد القارئ يشعر بحيوية للنصء لخلوه من قوة التصوير 
المسببه لقوة التأثير إذ ان ذلك لايترك للمتلقي مجالا للتفكير والتأمل)7' '') مثله قول 


أبو بكر السرقسطي في وصف ممدوحه: 
غزاللهمقلة ساحره وانجمهانجمزاهره 
ولمكتنهعّ ةعطره وكلالعيون له ناظرة 
وجسم اذاه لباس القتكح كمثل اللجين اذا ما انسبك 
هوالشمس لكنهاجمل_ هوالبدر كنهاكمل 
هو الصبح لكنهافضل فليس على الأرض من 
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5310) الديوان: 755, 

(519) علم البيان: د. بدوي طبانة .١١‏ 

(599) جيش التوشيح: .0١‏ 

(0009) لغة شعر أبي فراس الحمداني: هناء شلاكة .,١7/8‏ 
)00١(‏ جيش التوشيح : .١57‏ 


نقذ نيه إلو كناك مسيوحه كانه العزال لدوقلة كمفلة الماح ولمنه مكدر حل 
انه من اشراقة وجهه واطلالته لباس الفتك الذي هو من اطيب واجود انواع الفراء 
الذي يتميز بلونه الباهر وكأنه الفضة حينما تنسبك كانت تؤذيه فهو كالشمس وجمال 
ضوئها بل كأنه البدر عند اكتماله بل احلى من ذلك فهو كالصبح باشراقه وبهجته 
وق فق السؤوة يمو الرهيف« تفيل الندوح الث مدل علتن بو اعنة الوشات' في 
تصوير الموقف والمعنى الذي يريد ان يظهره للمتلقي فهي تحوي على صورة حسية 
قطية عق الضيوزةة الذهية سد سيه مفويخة اباليكاو» والقسن ةر الضيم) قفن 
حسي جميل ويهدف من وراء ذلك معنى آخر ذهنيا بشكل اجمل وهو الكمال والرفعه 
والعدل وهذه من المعاني الذهنية وهنا قد مزج الوشاح بين الصورة الحسية والصورة 
الذهنية في آن واحد. 

ولم يقتصر تصوير الوشاح على وصف المرأة او الممدوح فقط بل كان لوصف 
الطبيعة نضيب وافن من التشبيهاك والاستعارات هفالوشا قد :هاء بالظبيغة الساحرة 


ميقي فى 


قد يمزج بالوان وصور من الطبيعة من ذلك قول أبو جعفر بن سعيد في وصف نهر : 
ذههت شس الأصيل نل ضةًٌئهطير 
أي نهر كلمدامة 
صيّر الض كل فدامة 
2 مَحُتة || يح لام 5 


ونلنت للغصن لامة 
. كا 5 1 | تقب 0 7 با! مه رك١٠هة)‏ 
فالوشاح هنا شبه النهر كانه الفضة في لونه وصفائه وصورة الماء اللامع الذي 
تنعكس عليه اشعة الشمس الذهبية كمنظر الخمرة وهي في الكأس وبريق وصفاء 
لونها كما شبه النهر كانه السيف المصقول الذي يبهر بلمعانه وقد حف به السّمر وهذه 
الصورة كثيرة في الموشحات الأندلسية ومعظمها يغلب عليها الطابع الحسي التي تدل 


(505) المغرب: ؟:7١٠١,‏ 


على روح الترف والبذخ من ذلك قول الاعمى التطيلي في تشبيه الزهر بالفضة 


والعقيان: 
والزهر في فضة والماء يحكي انسياب في مذنب بستان 97©) 
وي ان ثعبان 


وهذا النصوير المادي تجده في مجال الخمرة منها مثلاً وصفها (بالعقيق 
الاحمرء ونفيس الجوهرء والاسماط...» وغيرها من ذلك قول أبو بكر الابيض: 
كأنما العقيق الاحمر فيهاذائب 
عليه من نفيس الجوهر ‏ سمط 


للاء م 


فهذه الصورة في غاية البساطة لاتعبر عن ذات الوشاح ولاتؤثر بالمتلقي لأنها 
تعتمد على الوصف الجمالي الحسي والتي تدل على تاثر الوشاح الأندلسي بالبيئة 
الأندلسية التي تدل على اصالة الوشاح الفنية وقدرته موشحة لابن بقي منه قوله : 
ملاحللببببب ل للم 
عرب شدُوا الشعور عمايم 
| 
ص سس وارم 


زحف الصبر اليهم فولىه ‏ عندما هزواالقدود 

رماح 60 
لقد جعل الوشاح عمايم القوم شعورهمء وهو وسط سربيه كأنه في ساحة الوغى 
وسر جفون حبيبه صوام؛ وعندما يرقص القوم ويغنون كأنهم في تأهب للحرب 


وعندما يهزون القدود فكانهم يشرعون الرماح وليزحف اليهم الصبرء وكأن المعركة 


(05١ه6)‏ الديوان: 755, 
(005) جيش التوشيح: 48. 
(5١٠ه)‏ دار الطراز: 07 


قد بدأت؛ وما سر ذلك وهو يصف غلاما او جارية اليست هي صورة المجتمع 
الأندلسي في ذلك الوقت من الزمن فكلما برزت امة زحفت على اختهاء فأكتسحتها 
في الملك لتحل محلهاء فهذا ما يكمن من شعور داخل نفسية الوشاح فعكسه في 
موشحتها' '”) وهذه الموشحة بارعة كل البراعة من حيث قوة العاطفة والخيال وحسن 
التتصوير ومن الموشحات التي امتازت بدقة التصوير وحسن الوصف موشحة 
الاعمى التطيلي المشهورة: 
ضاحك عن سافرٌ عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدري 


1 


آدمئتا اختمعمية لحني ما اتحدة 
فنتام سني وقسييية: ”مسسيتاظتن متي ح يه 


كامسسا لشيس اتنس .سال مسي اممان قي 


والة : فد 06 


هذه الموشحة حوت على ضروب البلاغة ففي المطلع استعارة جميلة في قوله 

«ضاحك عن جمان» يريد بها الاسنان التي تشبه حبات اللؤلؤء وفي قفل البيت الأول 
تشبيه بليغ في قوله «انثنى خوط بان) ثم في الموشحة كنايات لطيفة كقوله بنت 
الدنان» كناية عن الخمرء وفي قوله (محيا الزمان» كناية عن الوجه المشرق إلى آخر 
تلك الصور البلاغية الجميلة التي امتازت بها هذه الموشحات *'). ومن الصور 
البديعة صورة القضاء والقدر التي علقها الوشاح في جفون الحبيبة او المحبوب 
فألبسه ثوبا جديدا وحكمهما لايبقيان شيئا ولا يذران فهما امران يكسحان وجودنا 
ولايتركان لنا من امرنا سبيلة هذه الصورة جاء بها ابن بقي بقوله: 

بمهجتي شنددن تياه من نور شمس الضحى مرءاه 

فين ذكشروتفاتب الأفيواة. “قد جبودت البووى عيتاء 

سيفا كأن ضباه القدر او القضاء لايبقى ولايذر”””) 
(50) الديوان: 537 7. 


(00) ينظر قضايا اندلسية: ,58٠‏ 
(505) جيش التوشيح: 7. 


في هذه الصورة تجد ألفاظا حسية واخرى معنوية فذكر المحبوب تعذب الافواه 
منه و (عيناه» كأنها السيف الذي يأتي بالقضاء والقدرء فاقترن الذكر بعذوبة الفم 
فجعل له طعماء والعين سيفاء اقترنت بالقضاء والقدر الذي لايترك شيئاً في هذه 
الصورة تتجلى قدرة الوشاح والتفنن في تجسيم الصورة البلاغية» واستجلاء دلالاتها 
الذهنية عن طريق الدلالة الحسية الظاهرة!” '). وثمة صور تشبيهية لدى الوشاح 
الأندلسي التي لاتحمل دلالات عميقة في البعد الخيالي ولم تستدع ذهن القارئ اطالة 
تفكيره من ذلك قول ابن سهل: 


كلما أشكوه وجدي بسما كالرّبى بالعارض المنبجس 
إذيقيم القطر فيه ماثما وهي من بهجتها في عرس 


ما علمنا مثل 5خ ةن 
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أقحوانآ عصرت منه رحيق 


أخذت عيناه منه العربدة ‏ وفؤادي محرت 0 


فالوشاح هنا يشبه شوقه ووجده كالماء المتفجر بالربى ويشبه انهمار المطر 
بالبكاء وتفتح الازهار واخضرار الاشجار كأنه العرس حتى ان عينيه تفتر بما يحدثه 
أن الكو فكانسا تكرت الحاظهامن الكدر 6+ وانتقل: هذا" الكمار إلى قوف الوقنات 
ومثله قول ابن رحيم في وصف الحبيب: 


كالغصن النضير في القوام كالبدر المنير في الجمال 


كالليث الهصور كالغزال 


يروقك وهو ذوارتياع 3 


لقد وصف الوشاح قوام حبيبه كانه الغصن وهو كالبدر المنير في اشراقة وجهه 
الجميل كما شبه ارتياعه كأنه الليث الهصور. وهذه الصور التشبيهية التي جاء بها 
الوشاح بسيطة مألوفة لايحتاج المتلقي ان يطيل فكره وتامله لأنها صور حسية 
جامدة. لقد اعتمد الوشاح على فن التشبيه بشكل واسع في رسم صوره الشعرية وذلك 
)217١(‏ ينظر موشحات ابن بقي وخصائصه الفنية: .١5/‏ 


.5٠ الديوان:‎ )01١( 
.175 جيش التوشيح:‎ )017( 


يرد إلى مكانة التشبيه عند العرب إذ يعدونه ركنا من اركان الشعر 7" وعموم) فقد 
جاءت معظم الموشحات الأندلسية معتمدة على فن التشبه في رسم الصورة الشعرية 
لأنها تتصل «بعالم الماديات المستوحاة من واقعه صاغها حسبما تقتضيه مشاعره 
موائما بين الصور والانفعال حتى أنها جاءت بعيدة عن الاستغراق في الحدس الفني 
وذلك لان - الوشاح - اراد بهذه الصور الاقناع اكثر مما اراد منها التخيل»* '”) 
ومن الصور الاستعارية في الموشحات الأندلسية التي عبرت عن خيال الوشاح 
فالاستعارة حلية بلاغية الأساس الذي تقوم عليه هو التشبيه لكنها اكثر اختصاراً 
وايجازا منه؛ إذ أنها صورة مقتضبة من صوره””'"). وقد استعملها الوشاح في 
موشحاته بشكل واسع معبرة عن موقف معين من ذلك قول ابن بقي: 

الارق لمسلتهام جثمانه 

لم يطق هزم السقام فرسانه 

تندفق مثلالغمصام م 

لقد جعل الوشاح للأرق جثمانا وللسقام فرسانا ولم يستطع هزمهاء فتندفق 

جفونه بالدموع كأنها الغمام فاذا ارقه ذكر الحبيب والتفكير فيه يأخذ السقام منه 
موضعا وبالتالي تتدفق اجفانه دموعا مثل الغمام او كعباب البحر وهذه صورة 
استعارية جميلة يطغى عليها الجانب الحسي المادي المنتزع من خياله الواسع وذلك 
لأن (الحس منشأ التخيل» وحيث لايوجد حس لايوجد تخيل)7""').ومن الصور 
الاستعارية الجميلة التي اضفى عليها الوشاح صورة انسانية من ذلك قول الاعمى 
التطيلي: 


0 8 5 . 5 م/١اه‏ 
والروض سره غير مكتوم في صر النسيم ( ( 


هنا استعمل الوشاح صورة استعارية لكي يعبر عن شعوره بالخذلان فقد عمد 


(0179) الصورة الأدبية: د. مصطفى ناصف 517. 

(015) لغة شعر أبي فراس الحمداني: .١5٠‏ 

,757١-57/ ينظر اسرار البلاغة:‎ )5١159 

(015) جيش التوشيح: 1. 

(21) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: د. جابر عصفور 55. 
(018) الديوان: 775, 


إلى ان يجعل للنسيم صدراً يضم به سره ولكن صدر النسيم لايضم هذه الاسرارء وقد 
ترتبط الصورة الاستعارية بحالة الوشاح النفسية لتكون اكثر تاثيرا بالمتلقي حتى أنه 
قد جسد الزمن مسبغا عليه صفات انسانية حسية مرة وذهنية مرة أخرى ومثال 
الأرلك فول أنويكن الابريض: 


ياكوكب الزمان إذ لاح نادى الزمان بأسمك افصاح فأهتز بيت مالك وارتاح 
(519) 


فقد جعل الوشاح للزمن لسان وينادي فقد شخص الزمن وجعل له لسان يتكلم 
به وينادي وهنا أخذت صورته بعد خياليا بهذه الصورة الاستعارية وتكون الصورة 


اعمق عندما ينسب للزمن (الظلم) فكأنه شخص ظالم مستبد كقول الاعمى التطيلي: 
وطالعماعدلا وللزمان الظالم علس دوان 09" 


أما التصوير الكنائي للموشحات الأندلسية فمعظمها جاءت في الغرض الرئيس 
المدح فهو حين يذكر صفات ممدوحه يبتعد عن الوصف المباشر فيلجأ إلى الكناية 
عن شجاعة ممدوحه وعدله او سائر صفاته من ذلك قول ابن ينق مادحا: 
سراج عدلك قد عم كل العباد ونور وجهك يبهر سناه للخلق باد 
0 (51ه) 


الباهر كناية عن الرفعة وعلو المنزلة» وقد يستعين الوشاح بالكناية في ما يريد وصفه 

من علو شأن ممدوحه وتصوير مكانته الرفيعة فقال أيضا وفي الموشحة نفسها : 
اماسيدك الكميل رقيتما لك كي ري 
وجول الحصية ار كما رن لقف 890 


هذه الصورة تعبر عن صدق الشعور لأنها متعلقة بذات الوشاح فوظف الكناية 


(019) جيش التوشيح: 55. 
(070) الديوان: 7077 
)07١(‏ جيش التوشيح: 191. 
(077) جيش التوشيح: 115. 


لابراز فضل ممدوحه على الخلق فكنى ب(كريم النجار) عن كرم اصل ممدوحه 
وكنى ب «اعالي الدراري» عن العلو والمنزلة الرفيعة ففي هذه الموشحة جاء ابن ينق 
بكنايات متتابعة وذلك لابراز فضل ممدوحه فلا يخفى قدرة الوشاح في اظهار 
اهقح الم أاحطة 1( ]للك كتوله معني عن كرمنه 


وماارى عنه حللت منه بوادىي منه نوال تفجر من كف ملك جواد 
يبص د ر 


53 3 قلتي : 3 ماأا تن دعته الكة 6 


فكنى ب «سدّد من مقلتيه» عن القوة والغلبة ومثله قول ابن رافع رأسه: 


مالقتيل الحب مقتولا أظنك سيف الله مسلولا ليقضى الله امرآ كان مفعولا 
0 


ومن الصور الكنائية الأخرى قول ابن رافع رأسه: 
فذقناهبالسمعوالناظر ألدمنالشهد9"') 


تجلى الرمز في الشطر الاول إذ جعل للنظر والسمع «ذوق» وكنى ب(ألدُ من 


الشهد» عن السحر والجمال ومثله قول ابن مالك السرقسطي: 
ريمنفور يلوح من وجنتيه دس ناالبدر 
أباد صبري بوجنة كالإقاح حففه بالنعمان 2'”) 


رمز الوشاح هنا بالريم إلى جمال المرأة التي تلوح من وجنتيها سنا البدر 
المنير. 
وعموما فان صور الوشاح الأندلسي من تشبيه واستعارة وكناية لم تكن في 


(571) المصدر نفسه: .١15‏ 
(5154) المصدر نفسه: .8١‏ 

057259) المصدر السابق نفسه. 
(07) المصدر نفسه: 5؟5. 


اغلبها غامضة فقد اتسمت بالوضوح والسهولة فهي قريبة المأخذ ومستوحاة من 
واقعه المادي المحسوس الذي ينعم بالترف والبذخ وتظهر فيها تأثره الكبير بمظاهر 
الطبيعة فوصفها بكل ما يملك من طاقات ومواهب خلاقة كما جاءت اغلب صوره 
الكنائية بالغرض الرئيس المدح لكي يجسد صفات ممدوحه ويرتفع بها عن اوصاف 
البشر بصورة حسية مادية تدل على براعته في التصوير وهذا ما تتصف به اغلبية 
الموشحات المشرقية أيضا فكانت صورهم تقليدية تشابه صور الوشاح الأندلسي 
كتصوير المرأة بحسن القوام والتشبيه بالورد والبدر والغصن وغيرها من الصور 
الحسية من ذلك قول ابن سناء الملك: 

وغددة مختالة كأنهالغزالة وملؤههاملالة التبانلة 

وعينها 


وقال : 
قامتها كالصّعدة وريقها كالشهده وخدها كالوردة إن الحرويير 


ع 7 0) 


فشبه حبيبته كأنها غزالة تختال في مشيها وقامتها جميلة كالصعدة وخدها كأنه 
الورد المنير وهذه الصور كثيرة ذ في الشعر العربي القديم وقد طغت بشكل واسع في 
مذ الوؤكدات وز قله انور الحو رن ا 
ماأخجل قذهُ غصون البان ‏ بينالورق 


00 


فقد شبه قده بغصن البان وسود العيون قد سبته ومثله قول صفي الدين الحلي : 
عليك جسم كالماء رقته يضم قلبا قد قد من حجر 
الذ 5 (59ه6) 


(07) دار الطراز: ,١77‏ 

(8) بهو الثبيخ اصبدر الدين محف وق رو ين مكى المر يل التتدورو هنا .يلين الركيل وقد اللنياظ بعية اا ذاه زكرن «الفاهره 
سنة 5١/اه‏ وكان شاعرا رقيقا ينظر الوافي بالوفيات : 5: 77/8 

(07) الوافي بالوفيات: 5: 717/6 

.,".0١ الديوان:‎ )079( 


فيصور الوشاح جسم حبيبه كالماء في رقته وعذوبته وصفائه والذي يرمز إلى 
الخصب والنماء ويشبه طلعته كطلعة الهلال المشرق وجمال نوره وهذه كلها من 
الصور الحسية ولايمكن اخفاء ما للصورة الأخرى في الموشحات المشرقية وهو 
وصفهم للخمرة والتي تقترن غالبا بالغزل ولهذه الصور حضور متميز فيها لان 
والتودى: اللخغير او لمرو قزرا دتو و لنب تيد رلك بولسم بج للق قز نارتقا 
الملك: 
صرف كأسي جُلّناره وهي بامزج بهاره 
فلدرها .واس قينها في هوى من ريق فيها 
من شراب الكأس أحلى2 وله ذا صر أغلى 


بايا كلأقاحي فضحت سر المدامة 7(”) 


لقد مزج الوشاح الحديث عن الخمرة بالغزل وهذه مظاهر عامة الفها الشعراء 
لوو الاق اه كاير جا تاق تسيل للقن قسن لشي لماعك كارف كن 
أدر ه انمعتقة خندر يسا 
وإذا ما سبت بسناها الكؤوسا 
هو ام ب 
هين اذى وها النطلى. خضي اسان 
وأغيد طاف بكأس وحيا 
فعادلنا ميت اللهو حيا 
بشمس المحيا وبدر التحيا 


2 5 : سنا نجنا : اللة ان 


057209) دار الطراز: 187, 
(0651) الديوان: ,١6١‏ 


في هذه الموشحة يتجلى دقة التصوير فقد جعل الخمرة كأنها تحي النفوس 
وتميت العقول والذي يطوف عليهم بالكأس كأنه شمس الضحى بل البدر في جماله 
ومحياه ولعل الغلو في الصناعة اللفظية قد جعل الصورة الشعرية دقيقة واضحة. 
ومثله قول ابن نباتة المصري: 
شرارها في الكيس حمرٌ لها ا قتداح 5 يلين عذب قراح 
0ك 
فشبه الخمرة باللون الاحمر وكأنها الشرار المتصاعد من النار عند اقتداحه 
وعلى الرغم من ذلك فهي في قلبه كانها العذب القراح وهنا جعل الصورة في تناقض 
واضح فمرة كأنها النار ومرة كأنها العذب الزلال وبأسلوب جميل. وهذه الصورة 
كان لها حضور متميز لدى الوشاحين العراقيين في القرن التاسع عشر فكانت 
موشحاتهم في الخمر تعبيراً عن نشوة اتخذوا لها لفظا جميلاً وبصور البيان المختلفة 
فأجادوا في تصويرها من ذلك قول السيد حيدر الحلي: 


أجتلي الكأس فذي كف الصبا 
اب بع يي ينا 
بنتث كرم زوجت بابن السحب 


حدرت عن مبسم الصبح 
اللثامما 
افق يكل وميا الكنلييا 
فتحلت في لثالٍ من حبب 


مذ جلاها الشرب في نادي الطرب 


فم 


فقد بالغ الوشاح في وصف الخمرة كما مزجها بالغزل فقد اخذها من ايدي غض 
الصبا ويشبه الغيد بالاقمار ونوره الذي ينجلي به الظلاما وهذه الخمرة من صفائها 


وعذوبتها كأنها حبات اللؤلؤ ومن التصوير الجميل للخمرة قول محمد سعيد الحبوبي: 
سلها حمراء من ابريقه بسنا تحسبه نار الفريق 
وغدابمزجهامنريقه حبّذا مزج رحيق برحيق 
رقصت بالدن من تصفيقه حببا كالدر في ذوب العقيق 
رسب الياقوت فيها وطفا فوقهلؤلؤهالرطب السني 


,11١ الديوان:‎ )087( 
,7375-7717 ١ الديوان:‎ )0**( 


ماراهاالبرق إلا اذ فا : ناها * 3 | 5 .. (55ه) 


لقد وصف الحبوبي الخمرة في إطار قصصي ضمنه لوحة فيها مشاهد عديدة؛ 
فيها حركة والوان وضياء وقد مزج الوشاح بين الخمرة والنار فشبه الخمرة في 
الكأس باللون الاحمر وكأنها النار التي تجتمع حولها الجماعة في الليل» وفي هذه 
الصورة غطت لفظة «رقصت» على الصورة بما فيها من قوة الرنين فضلاً عن قوة 
التجسيد المتمثل في اضفاء صفة الرقص وهي من الصفات الحركية ولم يكتف بذلك 
بل جعل الرقص بقرب الخمرة وكأنها حبب الدربل كأنها اللؤلؤ الناعم وهنا تظهر 
براعة الحبوبي في التصوير””””) وهذه الصور التقليدية تجدها في اكثر من موشحة 
من ذلك قول موسى الطالقاني: 

أ(باقر) ماانت بين الورى سوى حصن أمن لخطب عرا 
فلورام خصمك ان يفخرا لكنت الثريا وكان الشرى 


وكانت شهودك كل الأنام 


6 


فشبه الوشاح ممدوحه «باقر») كأنه الثريا والثريا مجموعة من الكواكب 
ويشبهون به الجموع الخفيفة في حسن النظام وتناسب الأفراد وتلازم المجتمعين حتى 
كأنهم لايتفارقون!' "' ومثله قول محمد سعيد الحبوبي: 
قائلا لما جلا لي شنفه: تمبه برق المنى يا مبتغي 
قلت: ورد الخد ابغي قطفه قال: يا عقرب صدغي ألدغي 
قلت: يا نفس ترجي عطفه ا 
2 


فشبه «الصدغ» وهو الشعر المتدلي ما بين العين والاذن كأنه ذنب العقرب 
المقوس وقوله «واو الأصدغ») تشبيه للشعر المعقوف بحرف (و» والجامع بينهما 


.١9١ الديوان:‎ )575( 

0759) ينظر الموشحات العراقية: .١١‏ 
(577) الديوان: 5057. 

(0720) المصدر السابق نفسه هامش رقم .)١(‏ 
(578) الديوان: ,١517‏ 


أيضا التقوس 7" '”. ومن جميل الصور الاستعارية موشحة عبد الباقي العمري التي 
حوت على ضروب البلاغة منه قوله: 
لبس النوّروز ثوبا مُعْلما حيك من غزل عيون النرجس 
طرآزتهإير الوبل بمسا رقّمن صنع الجواري 
تيبي يان ره 


لقد البس الوشاح النوروز ثوب وهي صورة استعارية جميلة حيث ان هذا الثوب 
دراك رين فون الحو زمككالة هن السكن والعمان رك ن زتره لوز هي المي عار ره 


الحلي فقد بالغ في وصف ممدوحه وذكر خصاله في صورة كنائية جميلة منها قوله: 

يده البيضاء تهمي كالعهاد ‏ في الخطوب 
من رآه قال ذا غوث العباد الم شود 
عليم العلم عطاهه بازدياد_ عنه سن الجود 
وسناه وهو البدر التمام لسس بالمحدود 
وشذى عنصره يشفي السقام طبق الآفاق 

ميدن 

وى 


فقد صور الوشاح ممدوحه بان له «يد بيضاء») كناية عن الاحسان والكرم ثم 
كنى ب ((غوث العباد» على القدرة وعلو المنزلة. بحيث يغوث العباد ثم شبههه بالبدر 
عند اكتماله ولايريد به الوصف الجمالي للمدوح وانما المعنى الذي يحمله «البدر)» 
للدلالة على الكمال والعدالة فكما البدر ينشر نوره بالافق بشكل عادل فكذا عدالة 
الممدوح وفي هذه الصورة يظهر التعظيم والمبالغة في الوصف بشكل واسع ومثله 


قول موسى الطالقاني في موشحة له: 
زال عنّا الهم والعيش صفا- وكسننا الدهر ابراد السرور 
حينين وانائسها الشيحس. ٠.‏ فخدت تكن بالجفر التجور 
(لمل صحطفى) مثلمااسهر أجفان الدهور 
قر جفن المجد فيه وغفا وسوى ثدي العلى لم يرضع 


0599) ينظر المصدر السابق نفسه هامش رقم .)١(‏ 
650) الترياق الفاروقي: 0 
)©4١١‏ بحث مستل من مجلة كلية الاداب » ع5 ١‏ س١111١‏ ضيه 


عشق المعروف من قبل 
ا 
مم 


طوقت جدواه أجياد الأنام 


فارتفى بالجود أعلى موضع 


في هذا الدور علاقات تصويرية عديدة عمد فيها الوشاح إلى صورة استعارية 
ثم مزجها مع أخرى تشبيهية ففي الوقت الذي جعل الدهر يكتسي ابراد السرور جاء 
بتشبيه بليغ أيضا فقد جعل الثغور تفتر بالبشرى كما جعل للدهر جفونا فقد اضفى 
على الدهر صفة انسانية يحمل المعاني العميقة المؤثرة بالمتلقي لما فيها من بعد 
خيالي ثم يستغل الوشاح تلك الصورة في تجسيد السيادة وجلالة القدر للمدوحه 
(فارتقى بالجود اعلى موضع)) كناية عن علو المنزلة والمرتبة الشريفة ومن الصور 
الشعرية الجديدة في الموشحات موشحة الشاعر محمد سعيد الحبوبي التي اتخذت لون 
من الحوار القصصي فالحبوبي يعد رائداً في هذا المضمار من ذلك قوله في موشحة 
له: 
أترى الشهب اضاءت مطلعا أمتراها غرر الغيد الملاح 
تركت ليلي نهار أنصعا وجلت رأد الضحى قبل 
ا 


جتن تيها لايبالين الحرسء» 
كل غيداء كمشبوب القبس 
قال رايئها - وقد فر الغلس- 


أعلى الأبريق برق لمعا أم بدت سافرة ذات الوشاح 
ماأماطت عن محيا برقعا في الدجى إلا وخلت الصبح 


0 6*) 
لقد بدأ الحبوبي بالغزل فشبه «الغيد الملاح» بالكواكب والشموس والاقمار تارة 


(655) الديوان: 75165 
(057) الديوان: 77107. 


والظباء تارة وهذه مقدمة خلص منها الشاعر إلى تصوير وسرد حادثة غرامية 7*9) 
قد تكون حقيقة عاشها الشاعر أيام صباه في «نجد») حيث عاش هناك فترة من الزمن 
ولعله قد تأثر بهذه البيئة» وتتلخص هذه القصة في ان جماعة من النسوة يداعبن شاب 
ظريفاً عرف بحبه والنسوة يتجاهلنه ثم يتظاهرن بعدم معرفته وله بين هؤلاء النسوة 
حبيبة سافرة ذات وشاح كانها الصبح في اشراقه ونوره؛ وهي ترفض بشدة معلنة انه 
لايستحق عطفها ووصلها لانه باح بسرها بعدما تعهد على كتمانه لكنه فضحها بغزله 
بين الناس وتمضي صاحباتها في ملاطفتها فتأبى وتزداد عناداً فيطلب الشاب 
«العراقي الوطن») إلى النسوة ان يتركنها لأنها قست وصدت فأسرفت في الصدودء 
وعدن إلى تدخلهن في الأمرءوقلن الأسماء» ان تمنحه الغزل واتفقا ان يكون موعد 
اللقاء في مكان (ذي سلم) فتأتي حين يهجع الحارس قبيل الفجر ويخرج الرعاة وتبدأ 
النجوم بالأفول» وقد صدقت وعدها فهي كالقمر بل كأنها الشمس قد شققت استار 
الظلام بمطلعها الوضاح”**') لقد احسن الحبوبي في تقديم هذه القصة في تصوير 
بارع وجميل. وعموماً ان الصورة الشعرية في الموشحات المشرقية كانت تقليدية 
مستمدة من الأدب القديم وذلك في موشحات القرن التاسع عشر وفي القرون السابقة 
بل وحتى الموشحات الأندلسية فقد كانت تعتمد على التصوير الحسي لكنها ترتبط 
بقوة الشعور لذلك تزيد الحياة حياة وكأنها المرآة عندما تعكس وتزيد النور نور وهذه 
الصور تأخذ شكلاً مختلفا عند شعراء مدرسة الديوان وذلك في مطلع القرن العشرين 
فقد اخذ الشاعر يرسم صوره بما يحمل من فكر وخيال فجاءت تلك الصور معبرة 
عن الانفعال وجوه فكان هؤلاء الشعراء يدعون للتجديد وعلى الرغم من ذلك فلم 
تخرج موشحاتهم على المشارقة إلا فيما ندر وقد توصل هؤلاء الشعراء ان أساس 
التصوير هو الادارك بالحس والمعبرة عن الخواطر النفسية ولكي تكون الصورة 
الشعرية جيدة لابد ان تستمد قدرتها من الشعور ومن دقة الشعور في آن واحدا”*”) 
فهذا المازني يصور حالته التي ضاقت بها الدنيا وهو يصف «الدار المهجورة» 


(045) ينظر الموشح في الأندلس: 55» والموشحات العراقية: /50/8-17.1. 
(0519) ينظر الشعر بين الجمود والتطور: العوضي الوكيل: .١5‏ 


مجسداً شعوره بالآسى منه قوله: 


لم يدع منهاالبلى إلا كما تترك التسعون من غض 
الب شُياب 


تفن قبن نكر فليا 
فارقتهاروحها إلا نما 
حكم التذهن يهنا فاحكف] 


وكبيراها البهر ويا كلها أمينا اقب الطلوف فى هذا 
االلسسسسسُْسْْمت ا 


والشناعن هنا ونم الصورة أو كأنها لويهنة كائلةفيذه الدان الت كانت ينلجاء في 
يوم من الايام تبدلت إلى جثة هامدة ساكنة وكانها قد فارقتها الروح» وماذا يفعل فهو 
حكد الؤمن الذئ كساها هذا الذويالتنظلم المغتم وقلع وحدية الدان:فنمتقطع كرد 
مبلغا شديداً يصورها المازني من خلال رجع الصدىء ولايربط ذلك الرجع بقفر 
المكانة وتهوسيية الطبيعئ بل ستفين: لةإضفات الإنسان فالذاد' موحقنة لا أنمن قبها 


حتى الصوت يرتد ها ربا منها فقد قال: 
بيب ببح صستصيز زا 
كلما ارسلته مل الجوارا 
واسترد المرء منها مااعارا 


عقاب(245) 
لقد نجح الشاعر في رسم هذا المشهد الماساوي للدار المهجورة التي كثر 
ازدحمت في نفسه صاغها الشاعر ببراعة حين امتزجت عناصرها من فكره 
وشعوره. 
لقد حرص الشاعر الحديث على صورته التي ترتبط بإيحاءات نفسية ووجدانية 


(24) الديوان: 7: 55. 
(658) المصدر نفسه: ؟: 5٠١‏ 


هونت خطبك جداً 
حهم ا لكيدك حمدا 


إذ ١‏ أ 7 5 الفتوذ | 
وأنكسنثة مسباذا امتيينة 


5 ٠. َه والله‎ ٠. 0 


فينتي تر 


عديدة اكثر من ارتباطها بدلالات مادية محددة من ذلك صورة العقاد التي تبين موقفه 


المخذول في مود شحته (هنت والله») حيث يقول: 


1 16 


والركب يطوى شراعه 


ماانت ويحكانت 
1 2 با عت خم 5 
قدهنت والله هنت( 0 


أنها هديورة ذقفة لخالتة التفدية المدة فنه "القلفة الف :كاه التخافر :ف (الحداة 
والقيناة" في القف وهل رونك جنا هو قد طئ تصوين تدك الكالنة من هدم لعفاف 
(لبالنار برذا)) و( بالهيام سكؤنا» ‏ والحمدا لكيدك حمدا» التي تنبئ عن فقدانه لكل 
وسائل السيطرة على ما تموج به نفسه من المشاعر والأحاسيس. 

ومن صور العقاد الأخرى التي تظهر فيها الحيرة والشك وهو يصف حبيبته ولا 
يعرف أهي شفاء للقلب أم وصب وفي حبها أمن للنفس أم رهبة ولايعرف أهو يقترب منها 
أم يبتعد حيث يقول: 

أنت شفاء للقلب أمْ وصب 


وفيك أمن للنفس ام رهب 
و 0 أى . : أم ٠.‏ أى و عقهو ب 
ومن تسرٌ الفؤاد رؤيته إذا اتقى معجبا محتقرا("””) 


(555) اعاصير مغرب: /72. 
(50ه) الديوان: ديهم 


لقد احسن العقاد في رسم صورته هذه لان وجود «أم» المعادلة التي تدل على 

وجود استفهام قد حذفت أداته فجاء المشبه به مستفهما عنه بشكل تصوري رائع. 
وكأن الشاعر يريد الإجابة لهذه التساؤلات المختزنة في صدره والتي بها سوف يسر 
فؤاده لذلك فقد جاءت صور الموشحات لدى شعراء مدرسة الديوان في تصوير 
خاطر او خواطر يربطها موقف نفسي يؤدي إلى تساوق الفكر والشعور في 
الموشحة. أما موشحات جماعة ابولو فكانت صورهم حالمة غامضة يجمع بين 
اجزائها البعد النفسي واهتمامهم بهذا البعد والاعتماد بما جرى عليه من المألوف من 
الاستعارة والتشبيه ودون اغراب في الخيال فهي (اشعورية تصويرية)77”) تنساب 
بكل مرونة لكي تستكشف عالم التجربة الإنسانية فجاءت صورهم جميلة مليئة 
بالحيوية والرقة والوداعة ولاشك أن «التجسيم والتتشخيص من اشد السمات 
التعبيرية7””' إذ ان تشخيص المعاني المجردة وخلع الحياة الإنسانية على ماليس 
بأنسان تصبح من اكثر روافد الصورة غزارة وغنى مثل موشحة أبو القاسم الشابي 
(مأتم الحب») منه قوله: 

أي طب 

يسمع الاحزان تبكي بيناعماق القللوب 


ب 35 ع: واكتة اب 
ليسا درق 
أي أمبببب سيو 


أم بكى خلف السحاب2959*”) 
)055١(‏ دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده: د. محمد غنيمي هلال: .6١‏ 


(؟5هه) حسن كامل الصيرفي وتيارات التجديد: 5 ؟77. 
5هه) اغاني الحياة: .٠١‏ 


الشابي مقا يمن ذاقه لاض واقلتى لخدا واقضه طن الطبيوو» فلن 
العصفور ويخلع عليها صفات انسانية تستهدف في النهاية بث الحياة والحركة في 
واقع الشاعر الصامت؛ لقد جعل الطيور هنا تشاركه احاسيسه وتبكي معه في خشوع 
وحزن او هكذا يريد منها ان «لا تهتف في الفجر) والعصفور هل مات شعوره 
ومشاركته أم اختفى خلف السحاب ليبكي وبذلك يصور الطير في صورة انسانية فيها 
ذلك «الحلول الصوفي بين«الشاعر والطبيعة» وتلمس هنا شبكة من العلاقات 
والنذاكلاتة حم اكثن من دوز #الستغارية فقن كع :((الطين قدمه)) و( الاحر أن 
تبكي)» و( الطير يهتف» و(والعصفور اخرس) و(( مات الشعور» والخشاشات 
الطيور» وهي صور شعرية استعارية فقد صور الشاعر الطيور والعصفور بالتحديد 
تستطيع ان تفهمه وتشاركه الحياة والشعورء وبذلك يشخص لنا هذه الطيور ويجسد 
موقفه المتعاطف معها خلال التشكيل الجمالي السابق)7***؟2 وهذه الصورة لها دلالة 
عميقة في نفسية الشاعر وهي أنها تعبر عن شخصيته القلقة المتوترة الكثيبة. ومثل 
هذه الصور كثيرة عند شعراء جماعة ابولو وفيها يجعل الشاعر للمجردات 
وللجمادات صفات وحركات انسانية تعبر عن تجربة شعرية مثل ١‏ عويل الجراح» 


شيب زوق فى شد ادو اين كين (عاسلة رتو أمظ قز 
انحن شححط الرجماء" “يا عححات اليفحصوم 


ولاك لقامه القائى سوشتكة «المسات: الحذيد)#التى يفول كيها: 
واطفيسسل المحميضناح مسن وواء الفلبدوو 0 


حيث اضفى الشاعر الحركات والافعال الإنسانية على المجردات فقد جعل 


(554) الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي: مدحت سعد محمد الجبار : .١5/8‏ 
(0555) الديوان: 56 .١‏ 
(0555) اغاني الحياة: .١55‏ 


«الشجون تسكت») و«الصباح يطل ان هذه الصورة الاستعارية عند شعراء ابولو قد 
استمدت صورها مما يحيط بهم من طبيعة جميلة او ما يتصل بنفسه من تجارب 
عميقة فقد شخص الشاعر مظاهر الطبيعة باعثاً ما فيها الحياة والحركة تارة؛ 
ومجسما هذه المجردات تارة أخرى وتشخيص الشاعر هنا لم يكن منفصلا عن ذاته 
بل جسد فيه احساسته وابعاد حياته ونقل به تجربته بكل صدق ”2 فالشاعر مصور 
يحاول ان تكون صورته معبرة عن عمق تجربته وتدل على شخصيته المتميزة في 
القدرة على التصوير. ومن اجمل الصور الشعرية التي عبرت عن الواقع النفسي ما 
جاء في موشحات الشاعر علي محمود طه المهندس فهو قد اعتمد في تصويره الواقع 
النفسي على حاسة النظر اكثر من اعتماده على سواها فهو يعبر بالصورة المحسة 
المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس ثم يرتقي 
بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة او الحركة المتجددة فاذا المعنى 
الذهني هيئة او حركة واذا الحالة النفسية لوحة واذا النموذج الإنساني شاخص حي 
واذا الطبيعة مجسمة مرئية!**') كما في موشحته«(أغنية الجندول)») فقد صور فيها 
شهوده لليلة عيد الكرنفال في (فينسيا»» فصوره وصور وجدانه تصويرا فنيا رائعاً فقد 
وقف يصور المشهد مثل «(موكب الغيدء عيد الكرنفال» سرى الجندول» ساق يمزج 
الراح بأقداح رقاق» الجسورء ولدان حورء الأغيد الذي اسلم صدره...) وهذه 
الصورة يمكن لرسام ماهر لم ير اعياد الكرنفال ويقرأ موشحة علي محمود طه وبعد 
ذلك يرسم لوحات فنية آخذة بوحي من قراته السابقة لهذه الموشحة فهذه لوحة تمثل 
كوكب الغيد واخرى للجندول وبه السمار والعشاق وبين الخمر والهوى والشباب» 
وهذه لوحة تمثل الشاعر وقد ذهب إلى الساقي وفي الوقت نفسه وعلى غير ميعاد 
تذهب حبيبته فيشربان ويتسامران77””) وهذا مقطع منها: 

أينَ من عيني هاتيك المجالي ياعروس البحر ياحلم 

أين عُشاقك سْمار الليالي ‏ الخيطت تت اال 

موكب الغيد وعيد الكرنفال أين من واديك يا مهد الجمال 
(001) ينظر لغة شعر أبي فراس الحمداني: /14. 


(05) ينظر علي محمود طه حياته وشعره: السيد تقي الدين: د ا 
(559) ينظر علي محمود طه حياته وشعره : ةم 


بين كأس يتشتّهى الكرمُ خمره 
وحبيب يتمثى الكاس ثغره 
إلتقت عيني به أول مرة 
فعرفت الحب من أول نظرة 


أين من عيني هاتيك المجالي 
بح ياي 
قد قصدناه على غير اتفاق 


يلاحظ على هذا الوصف بروز التصوير ا 


وسرى الجندول في عرض 
الل 0 1 


ياعروس البحر ياحلم 
الخي سس ال 
يمزج الراح بأقداح رقاق 
فنظر نادو السرم ا 200 


لحسي بشكل كبير لان الأوصاف فيها 


ترتكز إلى الحواس كل الارتكاز كما في قوله: 


ايها اللائم ققد نين امور 
صقق الموج لولدان وحور 


ماترى الأغيد وضاء الأسَّرهة 
دق بالسّاق فقد اسلم صدره 
لمُحبّ لف بالساعد خصره 


تقننة التشتناء اذ اسهد 
يغرفون الليل في ينبوع نور 


يلاحظ في هذه الأبيات تصود يرآ ومشهداً حسيا صارخا من الحب العلني من ذلك 
كلمات «ولدان حور») و (الأغيد» وهي كلمة حسية تعطي معنى مبتذلا وهذا الأغيد 
[لقذ أشن حندوه لمعي لقة بالبرنا عضر ») و الشناعو فى هذا السسكنيد يتمق ان 
لايطلع الفجر عليه. ومن أمثلة هذه الاوصاف الحسية ما جاء في موشحة ((خمرة نهر 
الرين» حيث يقول: 

ليلة قوق طنقاف التريق لم التعراة 


أليالي الشرق؛ ياشاعر أم عرس 
ا 10 


5509) شعر علي محمود طه: .5١١‏ 
)55١(‏ شعر علي محمود طه: 5 


الذُجى سكرانء والأنجم بعض الندماء 
أنصت الغابْ؛» واصغى النهرٌ من 
طسل ‏ خر وحصت | 8 


فاسمع الآن البشير المعلنا حانت الليلة والفجر دنا 

فاملا الاقداح من هذا الجنى واسقنا من خمرة الرين 

| 0571) 
في هذه الأبيات تلاحظ صورة حسية في قوله ليالي الشرق» فان الشرق كما 
تقول نازك الملائكة قد استعمله الشاعر بالمعنى الذي شاع عند الاوربيين فهو عندهم 
رمز للحرير والالوان الصارخة وفيها حسية معلومة ثم جعل الدجى (اسكران»» وجعل 
النجوم(ندماء» وكلا السكر والنديم من معاني الحس7' 2 وبعدها يشير إلى الاقداح 
والجنى والخمرة و«اسقنا اسقنا» ثم بعد ذلك يصور العشاق والخمرة والليل وضوء 

القمر والحب الذي يخرج غالبا إلى مشاهد الحب العلني العام كما في قوله: 


هاهم العشاق قد هبوا إلى الوادي خفافا 
عادو الشناطو: مين والبساتت خا 


لقد جاءت هذه الموشحات كاملة التصوير وقد وزعت عليها الاضواء والالوان 
في تناسب ودقة فخرجت ناطقة عن شعوره ومصورة لاحساسه ومعبرة عن عاطفته 
بما فيها من عوالم حسية واضواء كما في جو الكرنفالء ليالي نهر الرين» وغيرها. 
وعموماً فان الصورة عند شعراء ابولو كانت حالمة موحية فقد وقف الشاعر عند 
تصوير الحقائق كما هي في وضعها الخارجي بل انه يصورها كما يراها وكما يحس 
نما فكا فيك سدوواكه سادق ملز ةطخ الحياة الإنسانية 

أما المهجريون فأنهم يختلفون عن المشارقة في التصوير لانهم اعتمدوا (ظلال 


(057) المصدر نفسه: 577. 
(15ه) محاضرات في شعر علي محمود طه: /5. 
(555) شعر علي محمود طه: 077. 


المادة» ومجاز المعنويات الذهنية»”' ') مثل نسج الرياح وشاحا للنوم لدى نعيمة 
ووصف الابتسامة في لمعانها كالأمل البعيد عند فرحات وثمة اخيلة غريبة مماثلة 
مثل اصابع الفجر الوردية او الاستحمام بالعطر والنور عند جبران خليل جبران 
والزورق الحالم وغيرها من الصور التي تتصف بالجدة وتختلف عن موشحات 
المشارقة التي اعتمدت في اغلبها على التصوير الحسي المادي المتمثلة في الاستعارة 
والتشبيه والعلاقات الخارجية سواء ارتبطت بالنفس أم لم ترتبط» والصورة الشعرية 
في الموشحات المهجرية كانت اكثر التصاقا بالمناظر الخارجية ولاسيما الطبيعة 
والشاعر المهجري في جنوحه إلى التصوير كان كثيراً ما يميل إلى التشخيص 
والتلوين والتجسيم في صوره ومزجها بعواطفه ومشاعره '' فقد اعتمد شعراء 
المهجر «التعبير بالصورة عن وعي وبصيرة:؛ وانهم ينتقلون من الصورة الجزئية 
إلى الصورة الكلية» التي تصور مشهدا كليا. او توضيح شيئاً مترابطاً فيما يمكن ان 
نسميه لوحة. وينتقلون من اللوحة إلى وحدة القصيدة حين تعتبر القصيدة صورة 
موحدة. وتعتمد اللوحة بدورها على مجموعة من الصور الجزئية التي تتآزر على 
رسم معالمها. كما تتآزر الخطوط والالوان على رسم لوحة"'') ويتجلى هذان 
النوعان في موشحة ميخائيل نعيمة من انت يا نفسي») منه قوله: 

ان رايت الفكر يمشي خلسة بين النجوم 


يسمع الفجر ابتهالاً صاعدا منك إليه 


فالشاعر يعبر عن الصلة الوثيقة والعميقة بين نفسه وبين الفجر» ويريد أن 
يتأمل في اسباب هذه العلاقة ودواعيها فهو يسأل نفسه هل انبثقت من الفجر حتى 
يستولي عليها هذا الخشوع الذي يلوح عليها حينما ترى الفجر ولكنه لم يصور هذا 
(055) الشعر العربي في المهجر الامريكي: وديع ديب: .6٠‏ 
(017) المصدر نفسه : 57. 


(051) التجديد في شعر المهجر: أنس داود: /561. 
(51) همس الجفون: ٠١‏ 


الإحساس بالتعبير المباشر فلم يخبرنا ان نفسه يستولي عليها الخشوع عندما ترى 
الفجر فجاء بلوحة جميلة يصور فيها الفجر يتسلل بانواره إلى الافق كما صور نفساً 
جاثية في خشوع وقد ذابت وجدانه وتصاعد ابتهال من اعماقها إليه هذه هي الصورة 
الكلية «اللوحة» التي اراد ان يصور فيها علاقة نفسه بالفجر فجاء بصور جزئية أشبه 
ما تكون خطوطا والوانا في يد الرسام تنشر الاحساس والحركة واللوان في جوانب 
اللوحة وقد جسد خط الفجر في صفحة الافق كأنه انسان حي يمشي خلسة فتحسس 
مواقع اقدامه» ويسير دون ان يحدث صوتا ودون ان يشعر احدا بحركتها!'”) هذه 
الصورة ثم يقدم اللوحة الثانية فيها لون من الصور فمع ان قدوم الفجر لايكاد يحس 
إلا أنه يترك اثاره على جبة الليل وهذه صور داخلية يشع في جوانبها الالوان 
في الافق ابتهلت إلى الفجر فكأن الفجر يسمع الابتهال وتخر نفسه وقد استولى عليها 
الخشوع ولفظة «تخر) في حد ذاتها صورة حتى انه يزيد الصورة جمالاآً وتوضيحاً 
بصورة اخرى عندما يقول «كنبي هبط الوحي عليه») هذه الصور الجزئية تتظافر 
وتتضامن لتكوين الصورة الكلية بشكل تعبيري لايخرج عن مسار الهدف العاء(”"”) 
لعل هذا ما جعل الصورة الشعرية المهجرية صورة ذات كثافة في اللون والخيال 
الواسع» فالتصوير الشعري يورد ضمن إطار فكرة ممتدة وقد خلع عليها الخيال ثوب 
الجمال الذي تلاعب بالعواطف لذلك تخير الوشاح اقوى الصور من ذلك موشحة 
جبران خليل جبران «البلاد المحجوبة»» يقول فيها: 

قد اقمنا العمر في وادٍ تسير بين ضلعيه خيالات الهموم 

وشهدنا الياس اسرابا تطير فوق متنيه كعقبان وبوم 

وافتركسناه:وساذا فانقلب-» عنذما نمنا هشيما وقتاد(1"”*) 

فتلاحظ صورة مبتكر ة وعلاقات جديدة بين الالفاظ ومدلولاتها فاليأس يشاهد 

(015) ينظر التجديد في شعر المهجر : /0". 


07209) المصدر السابق نفسه: /50. 
(071) البدائع والطرائف: .١75‏ 


وله اسراب تطير والهموم ذات خيالات مجنحة» والسقم يشربء والصبر ثوب يلبس» 
والرماد رداء يفرش وهذه صورة يقدمها جبران ليعبر عن احساسه بالالم وشدة 
انفعاله» فقد جسد وجسم الصبر في صورة ثوب» وهي صورة جديدة تفضي على 


' وغير ذلك ومن التصوير البديع الذي يفيض 


ة 0 ”لاه 
افكار جبران قوة وسمو وروعة( " 
بالشعور والعاطفة نجده عند الشاعر القروي في موشحته «لو ترين» وقد ابدع في 


تصويره للخواطر النفسية والمشاعر الوجدانية التي يقول فيها: 
أين ياهنداننستأين لترىءأآهلوترين 
ش بحا باس ط اليدين_ يسكب الدمع جدولين 


احمرين [ضصففة 


هكذا تستمر الموشحة إلى اخرها يظهر فيها الطابع الحزين والتي يصور فيها 
كاله نه كناف رعلفة لذ كر كه فاحتفاء القر] قر سه انعد حت مان كيف حزية 
يكف الذمع أنهدار ا ووسيل الأهناك موارا تتساوب الطعفة مم تفده وقة شارك 
النسيم بدموعه وتتلبد السماء بالغيوم وتنتاب النجوم الحيرة والاضطراب مما يدل 
على رقة حسه وشفافية روحه وقدرته البارعة على التصويرا*"". لقد امتاز شعراء 
المهجر في تصويرهم بأجمل الصور التي تختلف عن موشحات الأندلسيين 
والمشارقة بأنهم كانوا يصفون جمال الطبيعة لانها متممة لدواعي لهوهم؛ أما وشاحوا 
المهجر فقد هاموا بالطبيعة للطبيعة فوصفوا محاسنها ومناظرها الساحرة بما فيها من 
متعة وجمال وسحر ويتحدثون عن عظمتها وجلالها ويخشعون امام ذلك الجلال 
خشوع المصلي فصوروها وفق مشاعرهم وافكارهم فجبران خليل جبران في 
[(المواكب)) هينم بالطييعة ف ايساق المسقور» فى العانات) نظلهعا لما فنه من حمال 
وسحر ويحتسي (خمرة الفجر في كؤوس ومن اثير» حيث «(العناقيد تندلى كثريات 
الهف ) والشا عو تنا هه :اكع «الطروكة قراخ حمية بارغ حت انه (اكتختم 


(5779) ينظر تطور القصيدة الغنائية : .5١1/‏ 
و؟لاه) الديوان: ,3١١‏ 
(075) ينظر تطور القصيدة الغنائية : 0 


بالعطر ويتنشف بالنور)7”"') بقوله: 
هل تخذت الغاب مثلى 


ومن الصور الفنية الرائعة للطبيعة موشحة «النهر المتجمد» لميخائيل نعيمة 
فهو رسام بارع في تصويره للطبيعة فقد جاء بلوحة كاملة للنهر تزخر بالصور 
البديعة والخيال الخصب والتي تفيض بالمشاعر والأحاسيس فقد وقف يصف ظاهرة 
التجمد للماء وقد جسد مظاهر الطبيعة وبعث الاحاسيس الإنسانية فيهاء ثم الاندماج 
فيها بالدخول معها في مناجاة ناعمة رقيقة يكشف اثنائها عن مكنون نفسه دون قصد 
مباشر فقد عمل ميخائيل نعيمة على عقد مقارنة بين الإنسان بوصفه كائن حي وبين 
الطبيعة التي تبدو متلونة بأوجه عديدة تظهر بها طبقا لاختلاف الفصول الزمنية 
عليها. وخلص من تلك المقارنة وهو الغرض الرئيس الذي قصده من هذه الموشحة 
ان الإنسان مصيره الفناء أما الطبيعة فتعاودها الحياة عدة من فناء وحياة وقد عبر 


منزنل؟ا دون القصور 


5-9 م . 
ليت 2055-3-3 


فو كعووين مين اشير ؟ 
بين حجفث تت العغنب 
ُ لمن جاع ل 


يانهر هل نضبت مياهك فانقطعت عن 
الخريتتب ‏ ل 
أم قد هرمت وخار عزمك فانثنيت عن 
اسح ست سه 
بالأمس كنت مرنما بين الحدائق والزهور 
كلدو عنيى النذنيا وما فنينا أحدييت 
يبرب يب ب بي ةا 


(0175) ينظر الموشح في الأندلس: 54. 
(07) المواكب: 327 
(/51) همس الجفون: .٠١‏ 


لقد افتتح ميخائيل نعيمة موشحة بالتساؤل عن سر الجمود والتجمد في النهر 
حتى جعل جمود النهر كأنه موت له ثم سار يصور مشاهد الطبيعة في الشتاء حيث 
اعتبره مأتم النهر وقد نعت الطبيعة له فالصفصاف كأنه جاث وحزين وقد تجرد من 
زينته وبدا عاريا من محاسنه والاشجار تندب مأتم النهر بعد ان نثرت اغصانها حزن 
على الفقيد واسراب الغربان في اعالي الغصون اخذت تشارك بنعاقها رثاء شباب 
النهر الذاهبء والنهر وسط ذلك كله كأنه ممدد ملتف بأكفانه)(”"”2,. صورة حزينة 
مكتملة للنهر. بعد هذه الصورة الحزينة يستفيق الشاعر على خاطر جديد فيقول: 
فتفك جسمك من عقال مكئته يد الصقيع 
وتكر موجتك النقية حرةً نحو البحار 


1ه . 


قد انتقل الوشباح هق بكالتة النين الكثيية الف الأقدوم طويلة والشي تقض 
بانقضاء الشتاء وتعود للنهر الحياة مرة أخرى بعد ان يذهب الشتاء وتاتي أيام الربيع 
قفن كلطن الشاع و مق اريك لقان الدنيكة وجا في لقم صيووة الربضيم العزيطة 
ورسمها : «انفكاك قيود النهر وانطلاقة في نقاء وحرية ونشوة النهر وصفائه وعودة 
النسيم لملاطفته» وتعود النجوم لاتخاذه مسبحا لها بالليل» ويعود البدر وكأنه الفضة 
وتشرق الشمس وتستر الازهار وتكسو الخضرة البهاء ويعود الشباب إليها وتعلوها 
طيور مرددة اعذب الالحان»7”*) فيقول: 
ال ا وك 1 
وتعود تسبح في مياهك انجم الليل البهيم 
والبدر يبسط من سماه عليك سترآً من 
والشمس تستر بالازاهر منكبيك العاريين 
والحور ينسى ما اعتراه من المصائب 


(5178) اداب المهجر بين اصالة الشوق وفكر الغرب: د. نظمي عبد البديع: .١77‏ 
(51/9) همس الجفون: .١١‏ 


00 


ويعوداية يشمخ انفه ود يميس مخ مخضر الفنن 
هذه لوحة جميلة مرحة للطبيعة وصف بها النهر والاشجار والاطيار واختلاف 
اليل والنهار ثم ينتقل إلى لوحة ثالثشة وضح بها الاختلاف بينه وبين النهر أثر عقد 
مقارنة بينهما في عودة الحياة للنهر دونه» وهنا يكشف الشاعر عن مكنون صدره 
ويفضي إلى النهر ما يعتلج في نفسه من هموم فقال: 
وغدا غريبا بين قوم كان قبلا منهم 
وغدوت بين الناس لغزاً فيه لغزٌ مبهم 
يا نهر ذا قلبي اراه كمااراك مكبلا 


لني 


ثلاث لوحات جميلة تكون الأفكار الجزئية فيها الفكرة او الصورة الكلية للعمل 
الفني المتمثلة «الطبيعة الحزينة»الطبيعة المرحة» عودة الحياة للطبيعة دون الانسان») 
أنها صور ولوحات جميلة بارعة املتها البيئة لتكوين العمل الفني وايصاله إلى حد 
الكمال كما ان عمق الفكرة غذته بجديد الصور فجاء التصوير جميلاً فيه رقة 
وبساطة(””"2 ومن جديد الصور المهجرية في موشحاتهم الوصف للنزعة الإنسانية 
والقومية التي شغلت بال الوشاح كموشحة ايليا أبو ماضي «متى يذكر الوطن النوم» 
التي فيها يندد بمثيري الحروب بين الشعوب ويندب سوء حظ المدينة التي يهدم ابنائها 
منها اليوم ما بنوا بالأمس ويرثي لحال وطنه اللبناني ويصور شقاء مواطنيه في أيام 
الحرب وما نزل بهم من ارهاق وما اصابهم من سجن ونفي فوقف يصور ويصف 
ويستفز هممهم شأن الوطني الداعي لخير امته بصورة جميلة معبرة عما يعتلج في 
نفسه من آسى وألم وضياع اتجاه وطنه**") فيقول: 


.١١ همس الجفون:‎ )58١( 

(587) المصدر نفسه : ,١١‏ 

(058759) ينظر ادب المهجر بين اصالة الشرق وفكر الغرب: .١75‏ 
(085) ينظر الموشح في الأندلس: .7١‏ 


وكيسف تجوز على ذاتقهنا” شبعوب لها الزقبة الأرفع 
وت . ٠.‏ : 5 بالدم رايات ؛ وكانت تذم الذي 53 5 


)08 


قدا حدر تمكلة اه مكوا ع ميقتو مدع [ر مدقي انان والكراة تصيوو عات 
فالقارري عله مظنو عو م فلت بالقوي و رمك ذالغنتوا الطين قافنا قعل كر عفان : 
واو كوه اقنمه يقطغان البدالددة دل انيع '(( الاك تدركينا احعانة لاهن نا قم 
تنكسر ) فيقول: 
الخير في الناس مصنوع اذا والشر في الناس لايفنى وان 


7 11065622 بح ببح | 
واكثر الناس آلات تحركها م الدهر يوماآثم 


80م) 


ثم يقف عند فكرة أخرى ويصفها بأدق وصف فصور الدين وكأنه تجارة لا 
أكثر ولا اقل «فلولا خشية العقاب والرغبة في الثواب لما اطاعوا ربا ولا اجتنبوا ذنب] 
وما شرائعهم التي يسنوها لانفسهم بأفضل حظاأ عندهم من الدين فالذنب الذي لايغتفر 
عندهم هو الضعف والفضيلة التي لاغبار عليها عندهم هي القوة7”*") بقوله: 

والدين في الناس حقلاً ليس غير الألى لهم في زرعه وطر 

يزر عل شه رط واوا النواي الغر تجى كترورا 

كأنما الدين ضربُ من متاجرهم ‏ <دبدددت ‏ دسروة) 


أما حظ هؤلاء الناس من السعادة فيصوره وكأنه ضرب من الوهمء ذلك انهم 
يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق امانيهم الغالية حتى اذا أتت مساعيهم تماهلوا عنها 
بما شغلوا انفسهم به مدة من الزمن ولم يشعروا بشيء من اللذة او السعادة فهي عندهم 
الشيء الذي يطلبونه ويتمنونه لا الذي يجدونها"*") بقوله: 
(585) الجداول: 51. 
(087) المواكب: .1١7‏ 
(0807) الموشح في الأندلس: 77. 


(588) المواكب: .١5‏ 
(589) الموشح في الاندلس: 77. 


وهنا السعادة في الدنيا سوى متكي كا عبان لجسم مك 
الور ب لو و ل كنع اذا جاه منطلي :بسكن 
مذدكدد دح إلى المنيع فان صاروا به 


لم يسعد الناس إلا في تشوقهم :0 د 


هذه الصور التي تحمل الأفكار والعواطف الإنسانية والقومية هي اسمى الصور 
التي يمتاز بها الموشح الحديث وخاصة عند شعراء المهجر. ان الصورة الشعرية 
بشكل عام هي تجربة الاديب وعاطفته وانفعاله وذوقه واحاسيسه التي تتمثل في ذاته 
المتميزة وغالباً ما تكون موروثة من بيئته التي عاش فيها واتخذ منها افكاره وخياله 
التي يسعى فيها إلى افهام المتلقي والتأثير فيهم ومما ينبغي عليها ان تكون مشرقة 
واصيلة تمتاز بالوضوح غير التقريري وتتفرد بالجدة غير المستوردة وتمضي 
باضيالة عور سكس فة101 

وفي كل ما تقدم فان للصورة الشعرية في الموشحات بشكل عام اهمية كبيرة 
بوصفها وسيلة التعبير الأولى المعبرة عن عمق التجربة يصوغها الوشاح بما يتملك 
من وسائل تعبيرية تدل على قدرته في التصوير وعلى موهبته الخلاقة معتمداً على 
وسائل فنية مثل التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها ذلك من اجل اكساب الصورة 
ملامحها الواضحة فكانت الموشحة الأندلسية في اغلبها مبنية على عنصر التشبيه 
وخاصة في موشحات الغزل والمدح كتشبيه المرأة بالشمس والبدر ووصف قدها 
بالغصن وغيرها من الاوصاف كما جاءت معظمها في تصوير الطبيعة الجميلة التي 
تتمتع بها بلاد الأندلس يرافقها وصف الخمرة وما يدور في مدارها اما الفنون 
الأخرى كالكناية والاستعارة فكانت اغلبها في موشحات المدح وذلك لابراز ممدوحه 
وافضاله عليه بشكل غير مباشرء فيلجأ إلى هذه الأساليب ليكشف عما في نفسه. هذه 
الصور عرفت في الشعر العربي القديم ولعل الوشاحين الأندلسيين لجأوا إلى هذه 
الصور رغبة منهم لتقليد القدامى. 


)20 0) المواكب: 377. 
)551١(‏ ينظر بناء الصورة الفنية : 65١‏ 


وهذه الصور الشعرية كانت حاضرة في الموشحات المشرقية كموشحات ابن 
سناء الملك وموشحات صفي الدين الحلي وقد اعتمدت على الأسلوب التشبيهي سواء 
في وصفهم للخمرة او الطبيعة او المرأة أيضا. وفي موشحات القرن التاسع عشر تجد 
كثيراً من الشعراء وخاصة الشعراء العراقيين «متأثرين في صورهم ومعانيهم بل 
واسلوبهم أيضا بشعراء عباسيين...فعبد الغفار الاخرس يحذو حذو مهيار الدليمي 
والسيد حيدر الحلي يقلد الشريف الرضي ...276 وعلى الرغم من ذلك فان 
الموشحات لاتخلو من الصور الجديدة وخاصة ما جاء به الشاعر محمد سعيد 
الحبوبي في جعل الصورة الشعرية للموشحات في إطار قصصي وهذه الصورة وان 
كانت معروفة في الشعر القديم وخاصة في شعر عمر بن أبي ربيعة لكنها أمر جديد 
في صورة الموشحاتء وفي مطلع القرن العشرين بدأ الشعراء ينفضون ما علق 
بالشعر من غبار الجمود منطلقين في تجديد شكله ومضمونه بشكل واسع ومن ضمنه 
الموشح وعلى الرغم من ذلك فكان بعضهم يستمد معانيه وصوره من القدماء ولكنه 
جعلها في إطار تجديدي معبرة عن تجارب الوشاح الشخصية وتجارب عصره 
باسلوب مبدع تدل عل قدرته في التصوير الابداعي فشعراء الديوان مالوا إلى جعل 
الصورة اكثر تعبيراً لما في أنفسهم من تجارب عميقة جعلها اكثر تاثيراً بالمتلقي في 
حين جعل شعراء ابولو صورة الموشحات غامضة تدل على ما في أنفسهم من 
تطتلجاك و امنا ونا يعتلع قرع :دين مدق لالاندتر الاقبماق فد الى مشحيمن 
الصورة وتجسيمها معتمدين على الفنون البلاغية المعروفة أما شعراء مدرسة 
اوبكر فقسا ونه هديو زه كائلة التصروون :وق كرو فت علبي سواه :و الات إن في 
تناسب ودقة فخرجت ناطقة عن شعوره ومصوره احاسيسه وكأنها لوحة كاملة قد 
رسمت بريشة رسام ماهر لأنها اعتمدت على ظلال المادة ومجاز المعنويات وهذه 
الضيول تمكاة بالحدة:وميحتلقة كل الالقكلات ع الموشحات السنايكة هذا التجدية في 


الشعر بما فيه الموشحات سواء أكان في شكله او مضمونه وخاصة في مطلع القرن 


(0595) مجلة الاستاذ مجلد ١‏ سنة ١117‏ بحث د. سليم النعيمي ١‏ وجهة الشعر العربي الحديث» : .١66‏ 


العشرين انما كان «نتيجة احتذاء وتقليد للشعر الغربي)70©. 

لذلك فقد ترك الشعراء تقليد الادب القديم واتجهوا إلى تقليد الادب الغربي حتى 
قال فيه الدكتور مصطفى السحرتي «وهذا التصوير في الشعر جديد على البيئة 
الشرقية)؟*') هكذا فقد اخذدت عناصر الصورة الشعرية في الموشحات تتخذ شكلا 
جديداً معبرة عن أمال وتطلعات الشاعر نحو المستقبل وفي اغراض جديدة لم تكن 
معروفة كالقضايا الإنسانية والقومية. 


الخاتمة 


(09) مجلة الاستاذ مجلد ١‏ سنة ١11”‏ بحث د. سليم النعيمي ١‏ وجهة الشعر العربي الحديث»: اك 4 


الخاتمة 

الموشح فن لطيف له خصائصه التي استقل بها عن الشعر التقليدي فقد نشأ ونما بناءً على الضرورات 

التي ادت إلى ظهوره في الأندلس ثم تعرض إلى تغيرات عديدة وخاصة عندما بدأ ينظم به الشعراء المشارقة 
وذلك لما تهيأ له من مميزات البناء الفني»وفيما تقدم درس البناء الفني للموشح منذ نشأته وحتى تطوره في الادب 

العربي الحديث» وقد توصل البحث إلى النتائج الآتية: 

-١‏ الموشحات عربية أندلسية تختلف عن المسمطات التي عرفت بالمشرق وخاصة في نبائها الفني وثمة اسباب 
دعت إلى ظهور هذا الفن بالأندلس دون المشرق العربي ثم انتقل هذا الفن إلى المشرق وأول من صنف به 
ابن سناء الملك فهو أول وشاح مشرقي عرف قواعدها ثم ازدهر الموشح في المشرق على يد كثير من 
الشعراء الحديثين والمعاصرين في الأدب العربي الحديث. 

؟- تبنى الموشحات على هيكل له مصطلحات عديدة منها المطلع» قفل؛ الدورء البيت» الغصنء السمطء فضلً 
عن المصطلحات الأخرى التي اضافها بعض المتأخرين مثل السلسة»؛ الخانة» ودور المديح ثم «الخرجة» 
التي تعد اهم جزء في بناء الموشح وقد بين عدد اجزائه ورسم مخطط) في توضيح تلك الاجزاءء ثم لوحظ 


التطور الحاصل له فقد ظهر له صور عديدة عند شعراء المشرق نظراأ لما يتمتع به الموشح من الحرية 


الواسعة لذلك انطلق به الشعراء في العصور اللاحقة محدثين تجديدا في هيكله بشكل لانظير له وخاصة عند 
شعراء مدرسة المهجر. 

يتمتع الموشح بحرية كاملة وخاصة بأوزانه القصيرة وقوافيه المتعددة الخارجة إلى حد ما عن الشعر 
التقليدي فليس للموشح إلا التلحين لأرتباطه بالغناء والطرب ومن خلال احصاء البحور وجد ان اكثر البحور 
استعمالاً «مخلع البسيط» أما حروف الروي فهي التي شاع استعمالها في الشعر العربي وكانت قافية 
الموشحات في اغلب الأحيان مقيدة بسبب التنوع في القوافي بين الأدوار والاقفال» أما الموشحات المشرقية 
فجاءت أكثرها على الاوزان الطويلة وذلك لأن الموشحات عندهم لم تكن استجابة لدواعي الغناء كما في 
الأندلس وذلك في القرن التاسع عشر وخاصة عند الوشاحين العراقيين ثم حدث تطور هائل في اوزان 
الموشحات فقد اخذ الشعراء يتفنون بالتفاعيل والاوزان بشكل لانظير له وخاصة عند شعراء ابولو وشعراء 
المهجر. 

لغة الموشحات الأندلسية سهلة مالوفة تبتعد عن الغرابة وقد احتلت الفاظ الطبيعة فيها موقعا متميزآ وغالبا ما 
تاتي ممتزجة مع الفاظ الخمرة والتي تتسم بالرقة معبرة عن ترف الوشاح مبتعدة عن التكلف والصنعة فضلً 
عن رهافة الحس ودقة المشاعر أما استعمال الألفاظ البدوية فكانت قليلة جد ولم تكن لغتهم عامية مبتذلة بل 
ان الخرجة فقط تحتوي على تلك الالفاظ مؤيدة ذلك بدراسة انماط التراكيب فيها من تقديم وتأخير وحذف 
وتكرار وغيرها. أما الموشحات المشرقية فكانت اغلبها لغة تقليدية كما استعلموا الالفاظ البدوية بشكل واسع 
واتسمت بالصناعة اللفظية وخاصة في القرن الثامن عشر والتاسع عشرء هذا وقد حدث للغة الموشحات 
تطورا وتجديدا كبيراً فقد تميزت هذه اللغة بالهمس والرقة والعذوبة وخاصة موشحات شعراء المهجر كما 
استعملوا اللغة العامية ولم يروا فيها خروجا على أصول اللغة العربية ما دامت تؤدي الفرض المنشود محققة 
التأثير بالمتلقي. 

ان الصورة الشعرية للموشحات الأندلسية كانت في اغلبها معتمدة على التصوير الحسي المادي وقد استعان 
الوشاح بالفنون البيانية المتنوعة من تشبيه واستعارة وغيرها معبرة عن صفاء نفسه ورهافة حسه. وكان 
لهذه الصورة حضور متميز في الموشحات المشرقية فلم تخرج الصورة عندهم من ان تكون حسية مادية؛ 
أما صورة الموشحات عن شعراء مدرسة ابولو وشعراء مدرسة المهجر فقد اصبح لها شكلا مختلفا فقد 


أنفسهم بما يحملون من آمال وتطلعات وافكار. 


المصادر 


والمراجع 


ل 1000 

القران الكريم. 
ابن سناء الملك حياته وشعره: تحقيق محمد إبراهيم نصر ومراجعة الدكتور حسين محمد نصارء دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر»مصرء /11ه-1518م. 


ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر: الدكتور عبد العزيز الاهواني» مطبعة دار الجيل» مصرء 
١1‏ 
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الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث: انيس الخوري المقدسي» بيروت» ”ه15 أم. 
احلام الراعي: الياس فرحاتء دار العلم للملايين» بيروت» طاى ”45 ام 
الالحان الضائعة: حسن كامل الصيرفي» مطبعة التعاون» 175 ١مء‏ (د.ط). 


ادباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: بطرس البستاني» دار المكشوف ودار الثقافة» بيروت»ء لبنان» 
طك م55١‏ 
م6. 


ادب المهجر: عيسى الناعوري» دار المعارف؛ مصرء ط؟, /1111ام., 


والنشرء (د.ت). 


الادب المقارن: الدكتور محمد غنيمي هلال» مطبعة دار العالم العربي» مصرء (دءت). 


الادب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: الدكتور احمد هيكل؛ مطبعة دار المعارف بمصرء ط؛» 
038 
م. 


بي موصو و زر زر بين بجر 
هاو ١‏ 
م. 


وزارة المعارف.استانبول» 555 ١م.‏ 


الأسس الجمالية في النقد العربي» عرض وتفسير ومقارنة: الدكتور عز الدين اسماعيلء دار الفكر للطباعة» 
القاهرة» ط١ا.‏ 1655 ١م.‏ 


اشكالية المكان في النص الأدبي» دراسات نقدية: ياسين النصيرء بغداد» طاء 1985١م.‏ 


الأصول الوافية الموسومة بانوار الربيع في الصرف والنحو المعاني والبيان والبديع» محمود العالم المنزلي/ 
وهامش كتاب حسن الصنيع في علم المعاني والبيان والبديع: محمد البسيوني» مطبعة التقدم» مصرء طاء 
اه 

أعاصير مغرب: عباس محمود العقاد. مطبعة الاستقامة» القاهرة » 157١م.‏ 


اغاني الحياة: لابي القاسم الشابي» دار مصر للطباعة» مصرء ه6ه15 أم. 
الياذة هوميروس: تعريب سليمان البستاني» مطبعة الهلال» مصرء ام 


انباه الرواة على انباه النحاة: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القطفي (ت5545ه) تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية؛» مصرء 5م-5166١ام,‏ 


الايضاح ذ البلاغة:للخطيب القزوينى (ت7539اه) تحقيق محمد عبد المنعم خفاجىء دار الكتاب 
ح في علوم ويني ( ) تحفيق جيء دار 
اللبناني» بيروت. طه. 1/٠‏ ام 


ايليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر» شعر ودراسة: زهير ميزراء المطبعة التعاونية» لبنان» منشورات دار 
اليقظة في دمشق» طى 1515م 


البابليات: محمد علي اليعقوبي» مطبعة الزهراء » النجف» ه5601ام 
البدائع والطرائف: جبران خليل جبرانء دار الأندلس للطباعة والنشر» بيروت» (د.ت). 
ئع و جبران خليل جبران» دار و بيروتء (د.ت) 


بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: احمد بن يحيى بن احمد بن عميرة الظبي (ت155ه5ه). دار 
الكاتب العربي» القاهرة, /ا5 أم. 


بلاغة العرب في الأندلس: احمد ضيفء مطبعة الاعتماد» مصرء. ط؟",. 17/7 ام 
بناء الصورة الفنية في البيان العربي: الدكتور كامل حسن البصير» مطابع المجمع العلمي العراقي» 064 ١م‏ 
البناء الفني للقصيدة العربية: محمد عبد المنعم خفاجيء دار الطباعة المحمدية بالازهرء القاهرة» طاء (د.ت). 


النيان.والفيين: لابي عثمان عمرو بن نحر الجاحظ رت1755ه) تحقيق وشرج عند السلام محمد هارون؛ 
الناشر مكتبة الخانجي» مطبعة المدني» القاهرة, طه. ه.:ةاهدهم1 ام 


تاريخ الادب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين: الدكتور احسان عباسء. دار الثقافة» بيروت». طه. 
١‏ 
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تاريخ الادب العربي والعصر العباسي الأول: الدكتور شوقي ضيفء مطبعة دار المعارف بمصرء ط”, 
١‏ 
6. 


التجديد في الادب الأندلسي: الدكتور باقر سماكة» مطبعة الايمان» بغداد» طاء ١1917١م.‏ 


التجديد في شعر المهجر: الدكتور أنس داودء دار الكتاب للطباعة والنشرء القاهرةء 15717١م.‏ 


الترياق الفاروقي (ديوان عبد الباقي العمري) : مطبعة النعمان للطباعة والنشرء النجف. ط؟. 1١5/815‏ 
١54‏ 
6 


تطور الشعر العربي الحديث في العراق: الدكتور علي عباس علوان» منشورات وزارة الثقافة واعلام » 


الجمهورية العراقية, 916١م.‏ 

تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث من (1178-1881١م):‏ الدكتور حسن احمد الكبير» دار 
الفكر العربيء (د.ت). 

التعريف في الادب العربي: رئيف خوريء بيروت» 117١ام.‏ 

التفسير النفسي للأدب: الدكتور عز الدين اسماعيلء دار العودة» بيروت» (د.ت).؛ (د.ط). 


توشيح التوشيح: صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (ت 145ه) تحقيق البير حبيب مطلقء مطبعة دار 
الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» طلىر 11ام 


الجداول: لايليا أبو ماضيء» مطبعة الزهراءء النجف» (دءت). 
الجديد في فن التوشيح: الدكتور عدنان صالح مصطفىء نشر وتوزيع دار الثقافة» قطرء .5ه 111١م‏ 


جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي (إت488: ه)؛» تصحيح 
وتحقيق محمد بن تاويت» نشر عزت العطار الحسيني» القاهرة.» طاء ام 


جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: احمد الهاشمي» مطبعة الاعتماد» مصرء ط1ا. 115٠‏ أم. 
جيش التوشيح: لسان الدين ابن الخطيب السلماني رتثثالاه): تحقيق هلال ناجي» مطبعة المنار» تونس» 
١55 1/‏ 

1 


حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق: الدكتور عبد الحيكم بلبع» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ١9/8٠‏ 
: م6 


درعات سيدق الأ الدربي ادوص جواف 3 لمكتو تلد للعزين الامو اي سف زف ارسي 
مطبعة دار النشر والثقافة» الفجالة» القاهرة. 1١/5‏ أم. 


حسن التوسل إلى صناعة الترسل: شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي (ت75اه)؛ تحقيق اكرم عثمان 
يوسفء دار الحرية للطباعة» بغداد» 1/٠‏ ام 


حسن كامل الصيرفي وتيارات التجديد في شعره: محمد سعد فشوان» الناشرء مكتبة الكليات الأزهرية» مطابع 
سجل العرب» القاهرة, 65 ١ه151865ام.‏ 


الحيوان: لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ته55١"ه),‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. مصرء» طت ام 


خزانة الأدب وغاية الآرب: تقي الدين أبو بكر بن حجة الحموي (تااك/ه)ء مطبعة الخيرية بمصرء 
هم 


الخصائص: لابي الفتح ابن جني (ات757ه)» تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب» القاهرة» ط؟. 9157١م.‏ 
دار الطراز في عمل الموشحات: للقاضي السعيد أبي القاسم هبة الله بن جعفر ابن سناء الملك (إت08٠5ه)ء‏ 
تحقيق الدكتور جودت الركابي, دار الفكرء دمشق» طاء /ا/ا11 ام 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: شهاب الدين احمد بن علي العسقلاني (ت557ه) حققه وقدم له محمد 
سيد جاد الحق» مطبعة المدنيء القاهرة » 955١م.‏ 


١116 
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دراسات في الشعر في عصر الايوبيين: الدكتور محمد كامل حسين» مطبعة دار الكتاب» مصرء» /11ام., 
دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده: الدكتور محمد غنيمي هلال؛» دار نبهضة مصرء (د.ت). 


القاهرة» مصرء ام 


ديوان إبراهيم ناجي: دار العودة» بيروت؛. 1/٠١‏ ام 


ديوان الاعمى التطيلي وته5هه): تحقيق الدكتور احسان عباسء» مطبعة عيتاني الجديدة» بيروت» 157 أم. 
ديوان ابن خاتمة الانصاري الأندلسي (ت١٠اه):‏ حققه وقدم له الدكتور محمد رضوان الداية» منشورات 
وزارة الثقافة والارشاد القومي في الجمهورية العربية السورية؛» دمشق» ااام 


ديوان ابن الدهان الموصلي رتماهه). تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري» مطبعة المعارفء بغداد» 
15ه-1518م. 


ديوان ابن سهل الاشبيلي (ت51551ه): رتبه وشرح غريبه الاديب عثمان خليل؛» طاء 17555ه- 178١م‏ 
(د.ط). 


ديوان ابن عربي (إت7/8١1ه):‏ مطبعة بولاقء القاهرة. ١/ا7اه,‏ 
ديوان ابن قزمان وت : هه): تحفيق ق. كورنيطي» المعهد الاسباني العربي للثقافة» مدريدء 1/٠١‏ ام 
ديوان ابن المعتز لك سك تحقيق كرم البستاني» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروتء (د.ت). 


ديوان أبي نواس (ت15١ه).؛‏ برواية الصوليء تحقيق الدكتور بهجت عبد الغفورء دار الرسالة للطباعة» 
بغدادء» ١9/٠‏ 
ٍٍ م 


ديوان السيد حيدر الحلي: نشره وصححه علي الخاقاني» المطبعة الحيدرية؛ النجف. 15٠‏ ام. 

فون عقي النين«الحلي زنك «ة اهم المطبعة (كلريةالتمه 1/6 اه ةدر 

ديوان العقاد: عباس محمود العقادء المكتبة العصرية؛» صيداء بيروت» (د.ت). 

ديوان علي الشرقي: جمع وتحقيق إبراهيم الوائلي وموسى الكرباسي» دار الحرية للطباعة؛ بغداد» ام 
ديوان القروي (رشيد سليم الخوري)» وزارة الاعلام» الجمهورية العراقية: بغداد. ؟/91١,‏ 

ديوان كشاجم (محمد بن الحسين السندي): تحقيق خيرية محمد محفوظء مطبعة دار الجمهورية؛ بغداد, 
اام 

ديوان المازني (إبراهيم عبد القادر المازني)/ مطابع كوستاتسوماس وشركاه» ام 

ديوان محسن الخضري: المطبعة العلمية» النجف. 755١ه‏ /151١ام.‏ 

ديوان محمد سعيد الحبوبي: جمع زياداتها محمد الحبوبي» صححها وشرحها وترجم لاعلامها عبد الغفار 
الحبوبي» مطبعة دار الرشيد للنشرء بغداد» ام 

ديوان الموشحات الأندلسية: تحقيق الدكتور سيد غازي» مطبعة الجيزة بالاسكندرية» مصرء 6ام. 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن علي بن بسام الشنتيري (ت557ه)/ تحقيق الدكتور احسان 
عباسء» مطبعة دار الثقافة » بيروت» 1176 أم. 

الزجل في الأندلس: الدكتور عبد العزيز الاهوانيء مطبعة الرسالة» القاهرةء /151١م.‏ 

الجامعة. مصرء 757 أم. 

المعروف بابن معصوم» عني بنشره المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية» مصرء. 7”5١اه‏ 

سليمان البستاني والالياذة: جوزيف الهاشم» مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني» بيروت» 45 ام 

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك: بهاء الدين ابن عقيل (ت15اه)., تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميدءدار التربية للطباعة» بغداد» (د.ت). 

الدين الاشموني (ت175ه). تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة المصرية» ط"؟,؛ (د.ت). 
شرح الكافية: رضي الدين الاسترابادي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 1١5٠5‏ ه 1/85 أم. 


شعر ابن المعتزء دراسة وتحقيق: الدكتور يونس احمد السامرائي؛ دار الحرية للطباعة؛ بغداد» 1917/8م. 
الشعر بين التطور والجمود: العوضي الوكيل؛ مطبعة دار القلم» القاهرة» 3515١م.‏ 

شعراء الحلة (البابليات): علي الخاقاني» المطعبة الحيدرية»النجف؛ 11177ه 1157١م.‏ 

شعراء الرابطة القلمية: الدكتورة نادرة جميل السراجء دارالمعارف؛ مصرء ط"”, (د.ت). 

شعر صفي الدين الحلي: الدكتور جواد احمد علوشء مطبعة المعارفء بغداد» 3155 ١م.‏ 


الشعر العربي الحديث تطور اشكاله وموضوعاته بتأثير الادب الغربي: س. موريه؛» ترجمه وعلق عليه 
الدكتور شفيع السيد والدكتور سعد مصلوخ, دار الفكر العربي» القاهرة, 11م 


الشعر العربي في المهجر: الدكتور محمد عبد الغني حسنء مطبعة دار القلم» الكويت» ط4ء 51/5١م.‏ 
الشعر العربي في المهجر الامريكي: وديع امين ديبء دار الريحاني للطباعة والنشرء بيروت؛ ©1505 ١م.‏ 
الشعر العربي المعاصر: الدكتور عز الدين اسماعيلء دار العودة ودار الثقافة» بيروت؛ ط”؛ 5/١‏ ١م.‏ 
شعر العقاد: الدكتورة زينب عبد العزيز العمريء مكتبة الشباب» (د.ت)» (د.ط). 

شعراء الغري (النجفيات): علي الخاقاني» المطبعة الحيدرية» النجف. ١715‏ ه 1155١م.‏ 

الشعر في ظل بني عباد: الدكتور محمد مجيد السعيدء مطبعة النعمان» النجف. 1517م. 


الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس: الدكتور محمد مجيد السعيدء دار الرشيد للنشرء بغداد» 
1 
م. 


الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: اليزابيث دروء ترجمة الدكتور محمد إبراهيم الشوشء بيروت» ١51١م.‏ 

الشعر المعاصر في ضوء النقد الحديث: مصطفى عبد اللطيف السحرتيء مطبعة المقتطف. مصرء /55١م.‏ 
شعر المهجر: الدكتور كمال نشأتء الدار المصرية للتأليف والترجمة:» المكتبة الثقافية» 9557 ١م.‏ 

الشوقيات: احمد شوقيء مطبعة الاستقامة» القاهرة» (د.ت). 


الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: أبو الحسن احمد بن فارسء حققه وقدم له مصطفى الشويمي» 
مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» 117١م‏ 


الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي: الدكتور محمد حسين الاعرجي» المركز العربي للثقافة 
والعلوم» بيروتء لبنان» (د.ت). 


الصورة الأدبية:. مصطفى ناصفء. دار مصر للطباعة» القاهرة» ط١اء‏ /96١م.‏ 

الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي: مدحت سعد محمد الجبارء الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية 
للكتاب؛ طرابلس» 185١م.‏ 

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: الدكتور جابر عصفورء دار الثقافة» القاهرة» 3915١م.‏ 

الصورة الفنية معيارآ نقديا: الدكتور عبد الله الصائغ؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. ط١اء‏ 9/17 ١م.‏ 


الطراز المتضمن لأسرار البلاغة» وعلوم حقائق الاعجاز: السيد الامام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم 
العلوي اليمني» مطبعة المقتطف بمصرء 5ه ام 


الطراز الانفس في شعر عبد الغفار الأخرس: عبد الغفار الأخرسء جمعه احمد عزة الفاروقي» مطبعة 
استانبول» هم 


العرب في الأندلس والموشحات: فكتور ملحم البستاني» مطبعة المرسلين اللبنانيين» بيروت»ء لبنان» ام 
العصبة الأندلسية: الدكتورة نعيمة مراد محمد» مطبعة اطلس» مصرء /41/10 ام. 
علم البيان: الدكتور بدوي طبانة» مكتبة الانجلو المصرية؛» مصرء طء» اام 


دطه المهندس حياته وشعره: السيد تقى الدين السيدء الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية» مج 
قي لمحمو سس وسعر دفي الدين ون بع اه ميرد 
الاعلى لرعاية الفنون والاداب الاجتماعية» مصرء 1515١م.‏ 


د طه د دراسة: ايوب المحاميء دار اليقضة العربية للتأليف والترجمة والنشرء دمشق» 

بي محمو شعر ودر يل ايوب ميء دار الب بية للتأليف والترجمة والنشرء دمشق 
05١‏ 
م6. 


عواطف وعواصف: علي الشرقي» مطبعة المعارفء بغدادء» 1617 أم. 
عروض الموشحات الاندلسية؛ دراسة وتطبيق: مقداد رحيم؛ مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد, 
السلا 

م. 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني (ت455: ه) حققه وفصله محمد 
محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر. ط”؟, 1ه 6ام, 


الغربال: ميخائيل نعيمة» دار صادرء بيروت؛» 1515 ام 
فن التقطيع الشعري والقافية: الدكتور صفاء خلوصي» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. طك. /1/1 ام 


فن التوشيح: الدكتور مصطفى عوض الكريمء قدم له الدكتور شوقي ضيف دار الثقافة» بيروت؛ طا١اء‏ 
١8‏ 
6. 


الفن ومذاهبه في الشعر العربي: الدكتور شوقي ضيفه دار المعارف بمصرء ط١٠١»‏ ام 


الفواقة الصبيائية» تون الدين عبة الرحمق الجامي (855ت) درزائثة وتحفيق الدكتور اسامةاطه الرفاعي 


فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن احمد الكتبي (ت515اه) حققه محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة 
السعادة بمصرء ام 


في الادب الأندلسي: الدكتور جودت الركابي؛ مطبعة المعارف بمصرء ط”؛ ١٠917١ام.‏ 

في أصول التوشيح: الدكتور سيد غازيء دار المعارف بمصرء ط؟؛. 9194١م.‏ 

في الميزان الجديد: الدكتور محمد مندورء مطبعة نهضة مصرء. ط",؛ (د.ت). 

في النقد الأدبي دراسة وتطبيق: الدكتور كمال نشأتء مطبعة النعمان» النجف. 97١‏ ١م.‏ 

القافية والاصوات اللغوية: الدكتور محمد عوني عبد الرؤوفء مكتبة الخانجي بمصر ء. 3117ام. 

قصة الأدب في الأندلس: الدكتور محمد عبد المنعم خفاجيء مطبعة دار الغندورء بيروت» 157 ١ام.‏ 

قضايا اندلسية: الدكتور بدير متولي حميدء مطبعة المعرفة» مصرء 115١م.‏ 

قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة؛ دار العلم للملايين» بيروت؛ طهء 317 ١م.‏ 

لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت١١1ه)؛‏ دار صادر للطباعة ودار 
بيروت» 1155١م.‏ 


لغة الشعر بين جيلين: الدكتور إبراهيم السامرائي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» طى 
١586‏ 
م. 


لغة الشعر الحديث في العراق: الدكتور عدنان حسين العواديء دار الحرية للطباعة؛ بغدادء 985 ١ام.‏ 

ليالي الهرم: صالح جودتء مطبعة الشركة العربية للطباعة والنشرء مصرء 151 ١م.‏ 

مبادئ النقد الأدبي: أ.أ ريتشاردزء ترجمة الدكتور مصطفى بدوي ومراجعة الدكتور لويس عوضء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء (د.ت). 

المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر: ضياء الدين ابن الأثير (ت571ه)ء» تحقيق الدكتور أحمد الحوفي» 
والدكتور بدوي طبانة» دار الرفاعي» الرياض» طى 1/87 ام 

محاضرات في شعر علي محمود طه؛ دراسة ونقد: نازك الملائكة.» 1565 ١م‏ (د.ط). 


المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها: الدكتور عبد الله الطيب المجذوبء دار الفكرء بيروت» طاء 
0 
م. 


مصطفى البابي الحلبي» مصرء ١/730١اه‏ ام 


المطرب من اشعار أهل المغرب: أبي الخطاب عمر بن حسن ابن دحية (ت577ه)» تحقيق الاستاذ إبراهيم 
الايباري» والدكتور حامد عبد المجيد والدكتور احمد بدوي؛ وراجعه الدكتور طه حسين» المطبعة الاميرية؛ 
سورياء 172075ه 16065١ام,‏ 


المعجب في تلخيص اخبار المغرب: عبد الواحد بن علي المراكشي (ت55417ه) » مطبعة الاستقامة» القاهرة 
ظطء ١553‏ 
م. 


معجم الأدباء (أرشاد الاريب في معرفة الأديب): شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي (ات577ه).» تحقيق 
الدكتور احمد فريد رفاعي» مطبعة دار المامون» القاهرة, 150 ام. 


الترح فى دكن المدرفك اذى التحترق علوم دن مون تل سمه الحدوني 001 تحفيق الكدون ترق 
ضيفء. مطبعة دار المعارف بمصرء ط؟, ام 


مغني اللبيب عن كتب الاعاريب: أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن هشام الانصاري (ت١6/اه)»‏ تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة المدنيء القاهرة: (د. ت). 


المفصل في علم العربية: لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت578ه). مطبعة التقدم» طاء 
اه 


المقتبس في تاريخ رجال الأندلس: لأبي مروان حيان بن خلف المعروف بابن حيان» اعتنى بنشره الاب 
فلشورم انطونيه» باريس» كام 


مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت6١٠/ه).‏ حققها الدكتور علي عبد الواحد وافي» 
مطبعة لجنة البيان العربي» القاهرة., طى ه18 ام 


محمد عيدء دار الفكر العربي (د.ت). 
موسيقى الشعر: الدكتور إبراهيم انيس» مطبعة لجنة البيان العربي» مصرء» 6ام 
الموشح في الأندلس وفي المشرق: الدكتور محمد مهدي البصير»ء مطبعة المعارفه بغداد. ط١ء‏ 155 ١م.‏ 
١041‏ 

م. 


الموشحات الأندلسية: الدكتور محمد زكريا عناني» اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب؛ مطبعة 
الانباء» الكويت» 86 أم. 


ودار الحرية للطباعة» بغداد» 1/1١‏ ام 


ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: احمد الهاشميء دار الكتب للطباعة والنشرء بغدادء 1/857 ١م.‏ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن بن تغري (ت4175/ه).: طبعة دار الكتب 
المصرية؛ 6 ام 


نظرية البنائية في النقد الأدبي: الدكتور صلاح فضلء دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ط”3. /9/41١م.‏ 


نظرية نشأة الموشحات الأندلسية بين العرب والمستشرقين: مقداد رحيم؛ اصدار دار الشؤون الثقافية العامة 
وزارة الثقافة والاعلام» بغداد» 9/5١م.‏ 


الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصرء 468ام. 


النقد الادبي الحديث: الدكتور محمد غنيمي هلال» دار الثقافة ودار العودة» بيروت» لبنان» رفن آم 


نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر: الدكتور محمد مهدي البصيرء مطبعة المعارفء بغداد, 
6ه1551م. 


همس الجفون: ميخائيل نعيمة» مكتبة صادرء بيروت؛. ط؟”, ام 


همع الهوامع وشرح جمع الجوامع: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١1ه).؛‏ غُني 
بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروتء (د.ت). 


الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (ت5اه).» تحقيق محمد بن محمد بن أيهم بن عبد 
الله» اعتناء ه. ريتر» مطبعة المعارف استانبول» طى 11م 


وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان: أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
(ت١18ه)»‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة بالقاهرة: 15/7 ١م.‏ 


المجلات : 

مجلة الأسكاذ» نيحف الذكنون صنقاع خلوضي (الياذة هوميروس)» وبحت الدكتون سليم النعيمي: (وجية الشعن 
العربي الحديث)؛ مجلد )١١(‏ سنة 3715١م.‏ 

مجلة الرسالة» مقال ضياء الريس«صفي الدين الحلي) عدد (17؟) سنة 5754 ١م.‏ 

مجلة الرسالة» مقال طه الراوي«موشحة ابن زهر لا ابن المعتز» عدد (454) السنة العاشرة / 447١م.‏ 


١/١ 
م.‎ 


5 
الرسائل الجامعية: 
لغة شعر أبي فراس الحمداني: هناء شلاكة موسىء جامعة الكوفة» كلية القائد» ١١١١م.‏ 
لغة الشعر عند البحتري: علي كامل دريبء جامعة المستنصرية» كلية الآداب» ٠99١م.‏ 
لغة الشعر عند الفردزق: رحمن غركان عباديء جامعة الكوفة» كلية القائد» 15165١م.‏ 
لغة الشعر في هاشميات الكميت: رزاق عبد الأميرء جامعة الكوفة»؛ كلية القائد» 9955١م.‏ 


